الجزء الثالث من الفتح المي" 
بسم الله الرحمن الرحيم” 
مقدّمة الكتاب 
قلنا: ورا وقع عندي أن أجعل في هذا الكتاب» أوّلاء فصلا في العقائد المؤيّدة بالأدلّة القاطعةء 
والبراهين الساطعة. م رأيت أن ذلك تشغيب على المتأهّبء الطالب للمزيدء المتعرّض لنفحات الجود 
بأسرار الوجود. فإنَ المتأهّب إذا لزم الخلوة والذكرء وفرغ الحل من الفكرء وقعد فقيرا لا شيء له» عند 
باب ربّهء حينئذ يمنحه الله-تعالى - ويعطيه من العام بهء والأسرار الإلهيّة والمعارف الربَاتّة» التي أثتى الله - 
سبحانه- بها على عبده خضر فقال: (ِعَبْدَا مِنْ عِبَادِنَا آتنَاهُرَحمَةَ من علدنا وَعَلمتاهُ ِن انا عِلْمَا4”. 
وقال تعالی: واوا الله َعَم الله 4" وقال: إن فوا اله عل لكر فرقاتا 4” وقال: (ِوَيجْمَلَ لكر ورا 
شون به 4 . 
قيل للجنيد: 72 نلت ما نلت ؟ فقال: "بجلوسي نحت تلك الدرجة ثلاثين سنة". وقال أبو يزيد: 
"أخذتم علمكم ميّتا عن ميّتء وأخذنا علمنا عن المي الذي لا يموت" فيحصل لصاحب الحقّة في الخلوة مع 
لله وبه -جلّت هِبَئة» وعَطَمَتْ مِنَّهُ- من العلوم ما يغيب عندها كل متكلم على البسيطة» بل كل 
صاحب نظر وبرهان ليست له هذه الحالة» فإنها وراء النظر العقلي. 
إذ كانت العلوم على ثلاث مراتب: 
- عل العقل: وهو كل عام يحصل لك ضرورة أو عقيب نظر في دليلء بشرط العثور على وجه 
ذلك الدليل. وشبهه من جنسه في عام الفكر الذي يجمع ويختض بهذا الفنَ من العلوم» ولهذا 
يقولون في النظر: منه صحيح› ومنه فأسد. 
- والعام الثاني علم الأحوال: ولا سبيل إليها إلا بالنوق. فلا يقدر عاقل على أن يحدّهاء ولا يقم 
على معرفتها دليلا. كالعلم بحلاوة العسل ومرارة الصبر وة اجماع و والوجد والشوق» وما 
شاكل هذا النوع من العلوم. فهذه علوم من الحال أن يعلمها أحد إلا بأن يقصف بها ويذوقها. 
وشُبهها من جنسها في أهل النوق» كن يغلب على محل طعمه الِرَةِ الصفراء» فيجد العسل مُرًا. 


1 العنوان ص 48ب. والصفحتان السابعتان 47ب› 48 بيضاوان 


4 [البقرة : 282] 
5 [الأقال : 29] 
6 [الحديد : 28] 
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وليس كذلك» فإنَ الذي باشر محل الطعم إغا هو الِرَةِ الصفراء . 
> والعلم الثالث علوم الأسرار: وهو العام الذي فوق طور العقل. وهو عام قث روح القدس في 
الزوع» يختض به النبيّ والولي. وهو نوعان: نوع منه يدرك بالعقل؛ العام الأول من هذه 
الأقسام» لكنّ هذا العالم به ل يحصل له عن نظرء ولكنّ مرتبة هذا العام أعطث هذا. والنوع 
الآخر على“ ضربين: ضرب منه يلتحق بالعلم الثاني» لكن حاله أشرف. والضرب الآخر (هو) 
من علوم الأخبار. وهي الي يدخلها الصدق والكذب» إلا أن کن ابر به قد شت صدقًه عند 
احبر و(ثبتت) عصمئه فما يخيرٌ به ويقوله» كإخبار الأنياء -صلوات الله عليهم- عن اللهء 
كإخبارهم بال جتة وما فيها. 
فقوله (أي صاحب علوم الأسرار): إنَ ثم جنّة» (هو) من عام الخبر. وقوله في القيامة: «نّ فأ 
حوضا أحلى من العسل»” من عام الأحوال وهو عل الذنوق.سوقوله: «كان الله ولا شيء معه»“ ومثلهء 
(هو) من علوم العقل» المدركة بالنظر. 
فهذا الصنف الثالثء الذي هو عل الأسرارء العالم به يعلم العلوم كلها ويستغرقها. وليس صاحب 
تلك العلوم (الأخرى) كذلك. فلا عِلم أشرف من هذا العام الحيطء الحاوي على جميع المعلومات. 
وما بقي إلا أن يكون احبر به صادقا عند السامعين له» معصوما. هذا شرطه عند العامّة. وأمّا 
العاقل اللبدب» الناصم نفسهء فلا يري به. ولكن يقول: هذا جائز عندي أن يكون صدقا أو كذبا. 
وكذاك ينبغي لكل عاقل» إذا أتاه بهذه العلوم (أي علوم الأسرار) غير المعصوم» وإن كان صادقا في نفس 
الأمر فما أخين به. ولکنء کا لا يلزم هذا السامع له صدقه» لا يلزمه تکذیبه. ولكن يتوقف. وإن صدقه ل 
يضرّه» لاله أق في” خَبَرِه ما لا تحيله العقول-بل ا تجوّزه أو تقف عنده- ولا بهد ركنا من أركان الشريعةء 
ولا يُبطل أصلا من أصولها. 
فإذا أتى بأمر جوّزه العقل وسكت عنه الشارعء فلا ينبغي لنا أن نردّه أصلا. وحن مخيرون في 
قبوله. فإن كانت حالة الخبر به تقتضي- العدالة» لم يضرّحنا قبولهء كما نقبل شهادته ونحكم بها في الأموال 
والأرواح. وإن كان غير عدلء في علمناء فننظر: فإن كان الذي أخير به حقاء بوجهٍ ما عندنا من الوجوه 
المصححة, قبلناه", وإ تركناه في باب الجائزات؛ ول نتكلم في قاثله بشي... فنا شهادة مكنوبة مُسأل 
3 سحيح مسلم 364:, وسنن الترمني 2368 
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عنهاء قال تعالى-: «ِسَتَكْتبُ شَهَادههُمْ وَمُسَألُونَ 4 . 

وأنا وى مَن نصح نفسه في ذلك. ولو لم يأت هذا ابر إلا بما جاء به المعصوم خهو حاكِ لنا ما 
عندنا من رواية عنه- فلا فائدة زادها عندنا بخيره. وإغا يأتون ڪھ بأسرار وحِكم من أسرار الشريعة مما هي 
خارجة عن قوّة الفكر والكسب» ولا تال أبدا إلا بالمشاهدة والإلهام» ونا فاك ننه ارق وك بهن 
تكون الفائدة بقوله اڪ «إن يكن في متي محدثون نهم عمر» » وقوله في أبي بكر في فضله بالسرّ غيره. 

ولو لم يقع الإنكار لهذه العلوم في الوجود؛ لم بد قول أبي” هريرة: «حفظتٌ من رسول الله 88 
وعاءين: فأمّا أحدهم| فبثثته. وما الآخر فلو بثثته قم مي هذا البلعوم». حدّثي به الفقيه أبو عبد الله 
ممد بن عبيد الله الحجري» بسبتة» في رمضان» عام تسعة ومانين وخمس مائة بداره. وحدثني به أيضا أبو 
الوليد أحد بن محمد بن العربيء بداره بأشبيلية» سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة» في الخزين كيه قالوا: 
حدّثناء ا“ الوليد بن العربي فاه قال: “معت أبا الحسن شري بن مد بن شرع الرعيني قال: حدّثثي 
أبي» أبو عبد اللّهء وأبو عبد الله عمد , بن أحمد بن منظور القيسي» > سماعا مني عليههاء > عن أبي ذرء سماعا 
منها عليه» عن أبي مد هو عبد الله بن أحمد بن حويه السرخسي- الموي وأبي إسحق المستلي» وأبي 
اليم هو محمد بن مكي بن مد الكشميهني» قالوا: آنا أبو عبد الله هو مد بن يوسف بن مطر الفربري 
قال: آنا أبو عبد الله البخاري. 

وحذثني به أيضا أبو ممد٬‏ يونس بن يجي بن أبي الحسين بن اهي البركات, الاثمي» العباسي» بالحرم 
الشريف المكي, تجاه الركى الماني من الكعبة المعظّمة» في شهر جبادى الأولى» سنة تسع وتسعين وخمس 
مائة» عن أبي الوقتء عبد الأول بن عيسى السجزيء الهرويء عن أبي الحسن عبد الرحمن بن المظفر 
الداؤدي”. عن أبي مد عبد الله بن مد بن حمويه السرخسي» عن أبي عبد الله الفريريء عن البخاري. 
وقال البخاري في حيحه: حدثتي إسماعيل» قال: حدّثني آخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة. وذكر الحديث.- وشح "البلعوم" لأبي عبد الله البخاريء من رواية أبي ذر» خرّجه في 
كتاب العلم". وذكروا أن "البلعوم" مجرى الطعام. 

و(لو لم يقع الإتكار لهذه العلوم) لم يغد قول ابن ن عباس» حين قال في قول الله ف اله الي خا 
سبع سََاوَاتٍ ومن الْأَوْضٍ مهن يرل الْأمْرُ بن 4”: "لو ذكرت تفسيره لرجمقوني". وفي رواية: "لقلم: 


1 [الزخرف : 19] 
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3 ص 51 

4 ق: أبو 

5 ص 51ب 

6 [الطلاق : 12]. ومكتوب بالهامش: " بلغ قراءة لأحمد العلوي ” 
5 


إن كافر". حدّتتي بهذا الحديث أبو عبد الله مد بن عنْشونء عن أبي بكر القاضي» مد بن عبد الله بن 
و(كذلك) ل يكن لقول الرضيّء من حفدة علي بن أبي طالب فك معنى» إذ قال: 


يارْبٌ جَؤْهَرٍ لو أَبُوحُ به ليل لي أن ممن يَعبِدُ الوشا 
6 عي و و ا ES‏ ويد 2 


فهؤلاء كلهم سادات أبرار» فها أحسبء و(فيا) اشتهر عنهم. قد عَرفوا هذا" العام ورتبته» ومنزلة 
أكثر العام منه» وأنّ الآكثر منكرون له.- وينبغي للعاقل العارف أن لا يأخذ عليهم في إنكارهم, فإته في 
قضَة موسى مع خضر مندوحة مء وحجة للطاتفتين. وإن كان إنكار موسى عن نسيانٍ لشرطه؛ ولتعديل 
لله إياه. وبهذه القضة عَنها نح على المتكرين. لكته لا سبيل إلى خصاحم. ولكن تقول كما قال العبد 
الصاح: هدا راق نبي وَبَتِيِكَ )4 . 


ما ا ما 


وَضل 
(لا ينبغي القول بأنّ الصوف فيلسوف) 

ولا يحجبنك أبها الناظر في هذا الصف من العام الذي هو العام النبويّ الموروث منهم- صلوات الله 
عليهم- إذا وقفتٌ على مسألة من مسائلهم» قد ذكرها فيلسوف أو متكلّم أو صاحب نظر في أيّ عا كان» 
فتقول في هذا القائل الذي هو الصوفي الحقّق: إِلّه فيلسوف» لكون الفيلسوف ذكر تلك المسألة وقال بها 
واعتقدهاء وإِنّه نقلها منهم» أو إِنّه لا دين له فإنَ الفيلسوف قد قال بها ولا دين له. 

فلا تفعل يا أخي- فهذا القول قول مَن لا تحصيل له. إذ الفيلسوف ليس كل علمه باطلا. فعسى 
تكون تلك المسألة فها عنده من الحقٌ. ولا سيا إن وجدنا الرسول 8865 قد قال بها. ولا سيا فما 
وضعوه من الك والتبرَؤ من الشهوات ومكائد النفوس» وما تنطوي عليه من سوء الضمائر. فإن كتا لا 
نعرف الحقائق» ينبغي لنا أن نثبت قول الفيلسوف في هذه المسأأة المعيّنة وأنها حىّء فإنّ الرسول © قد 
قال بهاء أو الصاحبء أو مالكا » أو الشافعئء أو سفيان الثوريّ. 

وأا قولك» إن قلت: سَيعها من فيلسوف أو طالعها في كنهم» فإك رما تقع في الكذب والجهل. أمّا 
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الكذب» فقولك: سمعها أو طالعهاء وأنت لم تشاهد ذلك منه. وأمّا الجهل» فكونك لا تفرّق بين الحقّء في 
تلك المسألة» والباطل. 

وأمَا قولك: إنّ الفيلسوف لا دين له» فلا يدلّكونه لا دين له على أن كل ما عنده باطل. وهذا 
مدرك بأوّل العقل عند كل عاقل. 

فقد خرجتٌ باعتراضك على الصوفيء في مثل هذه المسألةء عن العام والصدق والدين» وانخرطتٌ 
بها رؤيا رآهاء هل كنت إلا عابرها وتطلب على معانيها؟ فكذلك» خذ ما أتاك به هذا الصوفيء واهعدٍ 
على تفسك قليلاء وفرّغ لما أتاك به محأك حتى تبرز لك معناهاء أحسن' من أن تقول يوم القيامة: (قذ 
کئا في عة من هَذَا بل کئا ظَالِمِينَ 4”. 

فكل عام إذا بَسَطْبْهُ العبارة» حَسُن وفُهم معناه» أو قارب وعَذّب عند السامع الهم فهو عام العقل 
النظريّ لأنّه تحت إدرأكه» وما يستقل به لو نظر. إلا علم الأسرارء فاه إذا أخذئةُ العبارة سَمْج واعتاص 
على الأفهام دَرْكه وحَشُن» ورا جته العقول الضعيفة المتعضبة» التي لم تتوفّر لتصريف حقيقتها التي جعل 
اله فيها من النظر والبحث. ولهذا صاحبٌ العام كثيرا ما يوصله إلى الأفهام بضرب الأمثلة والخاطبات 
الشغربة. 

وأمّا علوم الأحوال فتوسّطة بين علم الأسرار وعم العقول. وأكثر ما يؤْمنُ بعلم الأحوال آهل 
التجارب. وهو إلى عم الأسرار أقرب منه إلى العلم النظريّ» العقلي. لكن يقرب من صنف العام العقليّ 
الضروريّ بل هو هو. لكن كانت العقول لا تتوضل إليه إلا بإخبار من عَلِمه أو شاهده» من نبي أو 
ولي انلك تيز عن (العلم العقإي) الضروريّ. لكن (عل, الأحوال) هو ضروريّ عند مَن شاهده. 

م لتعام أنّه إذا حسن عندك (عم الأسرار) وقبلته وآمنتٌ به: فأبشر إِنَك على كشي منه 
ضرورة» وأنت لا تدري. لا سبيل إلا هذا. إذ لا يغلج الصدر إلا ما يقطع بصحته. وليس للعقل هنا 
مدخلء لأنّه لبس من” دركه. إلا إن أتى بذلك معصومٌ حينئذ يثلج صدر العاقل. وأمّا غير المعصوم فلا 


1ص 53 
2 [الأنبياء : 97] 
3ص 53ب 
17 5 


(الطريق إلى الله تعالى) 

فإن قلت: فلخّص لي هذه الطريقة» التي تدعي أنا الطريقة الشريفة » الموصلة السالك علها إلى الله 
تعالى- وما تنطوي عليه من الحقائق والمقامات» بأقرب عبارة» وأوجز لفظء وأبلغه» حتى أعمل عليه» 
ونصل إلى ما ادّعيت أن توضّلت إليه. وبالله أقسم؛ إنِي لا آخذه منك على وجه التجربة والاختبارء 
وإغا آخذه منك على الصدق. فإني قد حسّنتٌ الظنٌ بك إحسان قطعء إذ قد نهتني على حظ ما أتبت 
به من العقل» وأنّ ذلك ما يقطع العقل بجوازه وإمکانه» أو يقف عنده من غير حكم معيّن. فشكر الله لك 
ذلك» وبك مالك» ونفعك ونفع بك. 

فاعلم أنّ الطريق إلى اللهتعالى- الني سلكث عليه الخاضة من المؤمنين الطالبين نجاتهم» دون العامّة 
الذين شَعَلُوا أنفسهم بغير ما لقث له.- أله على أربع شعب: بواعث» ودواع» وأخلاق» وحقائق. والني 
دعاهم إلى هذه الدواعي والبواعث والأخلاق والحقائق» ثلاثة حقوق تفرضث عليهم: حق لله وحقٌّ 
لأنفسهم؛ وحقٌ للخلق. 

فلح الذي" لله تعالى- علهم (هو) أن يعبدوهء لا يشركرا به شيئا. والحقٌ الذي للخاق علهم؛ كف 
الأذى كله عنهمء ما لم يأمر به شرعٌ من إقامة حدٌّء وصنائع المعروف معهمء على الاستطاعة والإيثارء ما لم 
ينه عنه شرعء فإنّه لا سبيل إلى موافقة الغرض إلا بلسان الشرع. والحقٌ الذي لأنفسهم علهم (هو) أن لا 
يسلكوا بها من الطرق إلا الطريق التي فا سعادتها ونجاتهاء وإن أَبَتْ فلجهلٍ قام بها أو سوء طبع. فإِنّ 
النفس الأب إا يحملها” على إتيان الأخلاق الفاضلة دينٌ أو مروءة. فالجهل يضادٌ الدين» فإنَ الدين عم 
من العلوم. وسوء الطبع يضاد المروءة. 

م نرجع إلى اشن الأربع فنقول: الدواعي خمسة: الهاجشس السبيٰ ويستّى: "نقر الخاطر". م 
الإرادةء م العزم» ثم الحمّةء ثم النيّة. والبواعث لهذه الدواعي ثلاث أشياء: رغبة أو رهبة أو تعظم. والرغبة 
رغبتان: رغبة في المجاورة» ورغبة في المعاينة. وإن شئت قلت: رغبة فها عنده» ورغبة فيه. والرهبة 
رهبتان: رهبة من العذاب» ورهبة من الحجاب. والتعظيم» إفراذه عنك وجمعك به. 

والأخلاق على ثلاثة أنواع: لق" متعدّء وخُلّق غير متعدّء ولق مشترك. فالمتعدّي على قسمين: 
معد بمنفعة؛ كالجود والفتؤةء ومتعدٌ بدفع مضرة؛ كالعفو والصفح واحتال الأذى» مع القدرة على الجزاء 
والقكن منه. و(الخلق) غير المتعدّي؛ كالورع والزهد والتوكل. وأمًا (الخلق) المشترك؛ فكالصبر على أذى 
الخلق» وبسط الوجه. 
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' وأمّا الحقائق فعلى أربعة: حقائق ترجع إلى الذات المقدسةء وحقائق ترجع إلى الصفات المازّهة, وهي 
النسبء وحقائق ترجع إلى الأفعال؛ وهي "كن" وأخواتهاء وحقائق ترجع إلى المفمولات؛ وهي الأكوان 
وا لمكؤنات. وهذه الحقائق الكوتّة على ثلاث مراتب: عُلويّة؛ وهي المعقولات» وسفليّة؛ وهي الحسوسات» 
وبرزخيّة؛ وهي المتخيّتلات. 

اما الحقائق الذاتية؛ فكل مشهد يقمك الحقّ فيه» من غير تشبيه ولا تكييف, لا تسمه العبارةء ولا 
تومن إليه الإشارة. وأمّا الحقائق الصفاتية؛ فكل مشهد يقمك الحق فيه» تظلع منه على معرفة كرنه - 
سبحانه - عالِمّاء قادراء مريداء حيّاء إلى غير ذلك من الأسماء والصفات» الختلفة والمتقابلة والمتهاثلة. 

وأمّا الحقائق الكونية فكل مشهد يقهك الحقّ فيه» تظّلع منه على معرفة الأرواح والبسائط' 
والمركبات والأجسام والااتصال والانفصال. 

وأمّا الحقائق الفعلية» فكل مشهد يقبمك (الحق) فيه» تلع منه على معرفة 'كن"» وتعلّق القدرة 
با مقدور بضرب خاضء لكون العبد لا فعل له» ولا أثر لقدرته الحادثة الموصوف بها 

وجميع ما ذكرناه يستى الأحوال والمقامات. فالمقام منهاء كل صفة يجب الرسوحٌ فهاء ولا يصع 
التنقّل عنهاء كالتوبة. وال حال منها كل صفة تكون فيها في وقت دون وقت» كالشكرٍ والحو والقيبة والرضاء 
أو يكون وجودها مشروطا بشرطء فتنعدم لعدم شرطهاء كالصبر مع البلاءء والشكر مع التّعاء. 

وهذه الأمور على قسمين: قسمء كاله في ظاهر الإنسان وباطنه؛ كالورع والتوبة» وقسم كماله في 
باطن الإنسانء ثم إن تبعه الظاهر فلا بأس؛ كالزهد والتوكل. ولیس ثم» في طريق الله -تعالى- مقام يكون 
في الظاهر دون الباطن. 

م إنّ هذه المقامات منها ما يتّصف به الإنسان في الدنيا والآخرة: كالمشاهّدة والجلال والجمال والأنس 
والهيبة والسط. ومنها ما يقصف به العبد إلى حين موته» إلى القيامة» إلى أوّل قدم يضعه في الجتةء 
ويزول عله کلوف والقيشن وازن والزجاء: ومهاء ما تقض به الد إلى جين موده كالرهيد والغوية 
والورع والجاهدة والرياضة والتخلي والتحلي» على طريق القربة. ومنهاء ما يزول لزوال شرطه» ويرجع 
لرجوع شرطه: كالصبر والشكر والورع. 

فهذا (حفها أنذا)-وققنا الله وإياك- قد ينث لك الطريق» مرب المنازل» ظاهر المعاني والحقائق» 
على غاية الإيجاز والبيان» والاستيفاء العام. فإن سلكت وصلت. والله -سبحانه- يرشدنا وإيّاك. 


1ص 55 
2 ص 55ب 
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فصل 
(مدار العلم الني يختض به آهل الله) 

ومدار العم الذي يختض به آهل الله تعالى- على سبع مسائل» مَن عرفها لم يعض عليه شيء من 
عل الحقائق. وهي معرفة أسماء الله تعالى- ومعرفة التجليات» ومعرفة خطاب الحقٌ عباده بلسان الشريع» 
ومعرفة كال الوجود ونقصه» ومعرفة الإنسان من جمة حقاتقه؛ ومعرفة الكشف الخيالي» ومعرفة العلل 
والأدوية. وذكنا هذه المسائل في باب المعرفة» من هذا الكتاب» فلشنظر هنالك» إن شاء الله- 
تقمة: ثم نرجع إلى السبب الذي لأجله منعنا المتأهّب لتجلي الحق إلى قلبه» من النظر في صحّة العقائد من 
جمة علم الكلام. 

فن" ذلك إنّ العوام» بلا خلاف من كل متشرّع صحيح المقل» عقائده سلهة, وإِئّم مسلمون» 
مع أنهم لم يطالعوا شيئا من عم الكلام» ولا عرفوا مذاهب f‏ بل أبقاهم الله تعالى - على صحة 
الفطرة؛ وهو العلم بوجود الله-تعالى- بتلقين الوالد المتشرّعء أو المريي . وإتهم» من معرفة الحقٌ-سبحانه- 
وتنزييه» على حك المعرفة والتنزيه الوارد في ظاهر القرآن المبين. وهم فيهء بحمد الله» على حة وصواب ما 
لم يتطرّق أحدٌ منهم إلى التأويل: فإن تطزق أحد منهم إلى التأويل» خرج عن حک العامة والتحق بصنف 
ما من أصناف أهل النظر والتأويل. وهو على حسب تأويله. وعليه يلقى الله تعالى- فإمّا مصيب وإِمّا 
خط » بالنظر إلى ما لا يناقض ظاهر ما جاء به الشارع. 
يجب القطع به. وذلك أنّ التواتر من الطرق الموصلة إلى العلم. وليس الغرض من العام إلا القطع على 
المعلوم أله عل د فا علمتاة: من غير ريب ولا شك. والقرآن العزيز قد ثبت عندنا بالتواترء آنه جاء به 
شخض اذّعى أنه رسول من عند الله -تعالى- وأنّه جاء يما يدل على صدقهء وهو هذا القرآن» وأنّه ما 
استطاع أحد على معارضته” أصلا. فقد حم عندنا بالتواتر أنّه رسول الله إليناء وأنّه جاء بهذا القرآن 
الذي بين أيدينا اليوم» وأخبر آله كلام الله. وثبت هذا كله عندنا تواترا. فقد ثبت العلم به أنّه النبأ الحقّ 
والقول الفصل. والأدأة سمعيّة وعقليّة. وإذا حكا على أمر جک مّاء فلا شك فيه آله على ذلك الح 

وإذا كان الأمر على ما قلياه, فيأخذ المتأهب عقيدته من القرآن العزيز. وهو بمنزلة الدليل العقليّ في 
الدلالة» إذ هو الصدق الذي لا يأتيه الْبَاطِلُ مِنْ بَينِ يدَيِْ ولا ِن خَلْقِهِ ريل مِنْ حَكم يد4 فلا 


1ص 56 

2 "أو المربي" مضافة بالهامش م لفظ التصويب. 
3 ص 56ب 

4 [فصلت : 42] 
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يتاج المتأَهُبء مع ثبوت هذا الأصلء إلى أدأة العقول: إذ قد حصل الدليل القاطم الذي عليه السيف 
م والإصفاق عليه حمق عنده. 

قالت الهود محمد #: «انشب لنا ربّك. فأنزل الله-تعالى- عليه سورة الإخلاص» ولم بقع لمم من 
اداة النظر دليلا واحدا. فقال: فل هُوَ الله 4” فأثبتٌ الوجود» أَحَد فنفى العدد وأشت الأحديّة لله - 
سبحانه-» لاله المد فنفى الجسم - ولم تلذ ولم يوذ" شفى الوالة والولدٌء ولم يكن له كنوا 
د 4” ي و ولو کان ٠ O‏ فيطلب صاحب 
الدليل العقلن البرهانّ على” صحة هذه المعاني بالعقل» وقد دل على عحّة هذا اللفظ 

فيا ليت شعري؛ هذا الذي يطلب (ل) يعرف الله من جمة الدليل وبَكَمّر مَن لا ينظر: كف كانت 
حالته قبل النظرء وفي حال النظر؟ هل هو مسلم آم لا؟ وهل يصلي أو يصوم؟ أو ثبت عنده أنّ مدا 
رسول الله إليه ؟ أو أن الله موجود ؟ فإن كان معتقدا لهذا كله فهذه حالة العوام. فليتركهم على ماهم 
عليه» ولا يكر أحدا. وإن لم يكن معتقدا لهذا إلا حتى ينظر ويقرا عام الكلام: فنعوذ بالله من هذا 
ا لمذهب» حيث أذاه سوء النظر إلى الخروج عن الإيان. 

وعلاء هذا العم #: ما وضعوهء وصتفوا فيه ما صئفوه ليثبتوا في أنفسهم العام بالله» وإنما وضعوه 
إرداعا للخصوم» الذين ججحدوا الإله. أو الصفاتء أو بعض الصفات» أو الرسالةء أو رسالة مد فك 
خاصةء أو حدوتٌ العالّم» أو الإعادة إلى الأجسام بعد الموت» أو الحشر والنشرء وما يتعلّق بهذا الصنف. 
وكانوا كافرين بالقرآن» مكدّبين به» جاحدين له. فطلب علاء الكلام إقامة الأدأة علهم» على الطريقة التي 
زعموا اد إلى إبطال ما ادّعينا كته حاضة. حتى لا يشوّشوا على العوام عقائدهم. 

فها” برز في ميدان الجاداة بذع بَرَرَ له أشعريء أو من كان من أصحاب عام النظر. وم يقتصروا 
على السيف. رغبةً منهم وجرصا على أن يرذوا واحدًا إلى الإيمان» والانتظام في سلك أمّة مد 8 
بالبرهان. إذ الذي كان يأني بالأمر المعجزء على صدق دعواه» قد فُقِدء وهو الرسول 62ة. فالبرهان 
عندهم قاتم مقام تلك المعجزة» في حقٌّ مَن عرف. فإنّ الراجع بالبرهان أصم إسلاما من الراجع بالسيف» 
فإنَ الخوف يمكن أن يحمله على النفاق» وصاحب البرهان ليس كذلك. فلهذا ‏ وضعوا عام الجوهر 


1 سنن الترمني 3287» وشعب الإيمان 96 
2 [الإخلاص : 1] 
3 [الإخلاص : 2] 
4 [الإخلاص : 3] 
5 [الإخلاص : 4] 
6 [الأنبياء : 22] 
7ص 57 
8ص 57ب 
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والعرّض لا غير. ويكني في المصر منه واحد. 

فإذاكان الشخص مؤمنا بالقرآن أله كلام اللهء قاطعا به» فليأخذ عقيدته منهء من غير تأويل ولا 
ميل. 

فنرٌه-سبحانه- نفسه أن يشبهه شيء من الخلوقات أو يشبه شيئاء بقوله تعالى-: ولش كله شَيْء 
وَهُوَ السّمِيمُ الْبِصيرُ 4'. و طسْبْحَان رَبك رَبّ لر عا يَصِفُونَ 4 . 

وأثبت رؤيقه في الدار الآخرة بظاهر قوله: وجوه ومين َاضِرةٌ. إلى زيما َاظِرَة4” و فكلا إِمُْمْ عَنْ 
رمم يِن لمخجوبون 4 . 

وانتفت الإحاطة بدركه بقوله: إلا ثذركة الأنضار 4 . 

وثبت کونه قادرا بقوله: طِوَهُوَ على کل شَيْءٍ يڙ ). 

وشت کونه عالا بقوله: حاط كل شَىْءٍ عِلْمَا”. 

وثبت کونه مريدا بقوله: فعا لا رید 4 . 

وثبت كونه سميعا بقوله: مد سيم الله م . 

وثبت کونه بصيرا بقوله: ألم يل بان الله رى 4" . 

وثبت کونه متكا بقوله: (ِوَكَلمَ الله مُوسَى تكلا 4”'. 

وشت ونه حيّا بقوله: الله لا إله إلا هوَ الْحين الْمَُوم ي" 

وثبت إرسال الرسل بقوله: وما أزسلتا ِن فبك إلا رجالا وح إِتوم 4*'. 

وثبتت رسالة محمد 4# بقوله: محمد رَسُول الله 4 . 


1 [الشورى : 11] 

2 [الصافات : 180] 

3 [القيامة : 22ء 23] 

4 [المطففين : 15] 

5 [الأنعام : 103] 

6 ص 58 

7 [المائدة : 120] 

8 [الطلاق : 12] 

9 [هود : 107] 

0 [آل عمران : 181] 

1 [العلق : 14] 

12 [النساء : 164[ 

3 [البقرة : 255] 

14 [يوسف : 109] ولفظ: "بو " وفقا لقراءة ورش عن نافى أءة حفص: ن 

15 ا 29 حى" وفقا لقراءة ورش عن نافع» وفي قراءة حفص: نوحي 
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وثبت رالاتا بقوله: (ِوَحَاتمَ انين 1 

ووت أن کل“ ما سِوَاهُ خلق له بقوله: الله ڪال کل َي 

ووت خلق الجن بقوله : وما خَلَْتُ الْجِنّ والإمس إلا لفون“ 

ووت حشر الأجساد بقوله: ینا حلفا وَفييا يدك ومنا مرك ثازة أخرى 4". 

إلى أمثال هذا نما تحتاج إليه العقائد: من الحشر. والنشر.. والقضاء والقدرء والجتة والنارء والقبر 
والميزان» والموض والصراط؛ والحساب والصحفء وكلّ ما لا بد للمعتقد أن يعتقده. قال تمالى-: وما 
مظنا في الكتاب من شَيْءِ 4 . 

وإنّ هذا القرآن معجزته ك## بطلب معارضته» والعجز عن ذلكء في قوله: قل اوا بشورة 
بغ .م قطع أنَ المعارضة" لا تكون أبدا بقوله: طقل نن امعت الس وَالْجِنٌ على أن يَأتوا يشل 
هذا الْمرآن لا يَأنُونَ بمفله وَأ كان بَْضّهُمْ لض طَهيرًا 4 . وأخبر بعجز من أراد معارضته» وإقراره بأنّ 
الأمر عظم فيهء فقال: نة فكر وََتَ4”. إلى قوله: (إن هذا إلا بعر يئر ي”. 

ففى القرآن العزيزء للعاقل» عُنيةٌ كيرةء ولصاحب الداء العضالء دواء وشفاءء كا قال: (ِوَتَُرْلٌ من 
رآ ما هُوَ شِمَاء وَرَحْمَةٌلِلْمُؤْمِنِينَ 4 "» ار عزم على طريق النجاة» ورغب في مر 
الدرجات وترك العلوم التي تورد عليها الشبه والشكوك» فيضيع الوقت ويخاف المقت. إذ المنتحل لتلك 
الطريقة قلا ينجو من التشغيب» أو يشتغل برياضة نفسه وتهذيهاء فإِنّه مستغرق الأوقات في إرداع 
تردع) الخصوم الذين لم يوجد لهم عينء ودفع شبه يكن أن (تكون) وقعت للخصم» ومكن أن لم تقع؛ 
فقد شع وقد لا تقع» وإذا وقعت فسيف الشريعة أردع وأقطم. 

”مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وحتى يؤمنوا بي وما جئت به»". هذا قوله . 


[40 : 


: الرعد ا بالهامش بخط الأصل مع إشارة التصويب. 


4 لفط " 
5 [الناريا 01 خط الأصل 9 إشارة التصويب. 
ا ١‏ 


133 


ولم يدفعنا لمجادلهم إذا حضروا. إنما هو الجهاد والسيف» إن عاند فيا قيل له. فكيف بخصم متوم فطع 
الزمان' بمجادلتهء وما رأينا له عيناء ولا قال لنا شيئا؟ وإنها نحنء مع ما وقع لناء في نفوسناء ونتخيّل آنا مع 
غيرنا. 
ومع هذاء فإتهم 4 اجتهدواء وخيرا قصدواء وإن كان الذي تركوا أوجب علبهم من الذي شغلوا 
نفوسهم به. والله ينفع الكل بقصده. 
ولولا التطويل لتَكلّمتٌ على مقامات العلوم ومراتبهاء وأنّ عام الكلام -مع شرفه- لا يحتاج إليه أكثرٌ 
الناس» بل شخص واحد يكفي منه في البلد؛ مثل الطبيب. والفقهاء العلماء بفروع الدين ليسواكذلك» بل 
الناس محتاجون إلى الكثرة من علماء الشريعة. وفي الشريعةء بحمد الله الغنية والكفاية. ولو مات 
الإنسانء وهو لا يعرف اصطلاح القائلين بعلم النظر مثل: الجوهر والعرّض والجسم والجساني والروح 
والروحاني لم يسأله الله -تعالى- عن ذلك. وإغا يسأل الله الناس عا أوجب عليهم من التكليف خاصة. 
والله يرزقنا الحياء منه. 


وصل يتضمّن ما ينبغي أن يعتقد في العموم؛ وهي عقيدة أهل الإسلام 
مسلمة من غير نظر إلى دليل ولا إلى برهان 

فيا إخوتي المؤمنين سختم الله لنا ولكم بالحسنى- لَمَا معت قوله تعالى- عن نيه هود #4 حين 
قال لقومه» المكذّبين به وبرسالته: إن أَشْهدُ الله وَاشْهَدُوا أي بريء مما تَشْرَكُونَ 4”. فأشهد ا قومه, 
مع كونهم مكذبين به على نفسه بالبراءة من الشرك باللهء والإقرار بأحديته, َا عل كذ أن الله 2 
سبحانه- سيوقف عباده بین يديه ويسأم عا هو عالم به» لإقامة الحجّة هم أو علہم» حتى يودي كل 
شاهد شهادته. 

وقد ورد «أنّ المؤذن يشهد له مدى صوته»» من رطب ويابسء وكلّ من سمعه. ولهذا «يدبر 
الشيطان عند الأذان وله فا وفي رواية: «وله ضراط». وذلكء حى لا سح نداء المؤذن 
بالشهادة فتلزمه أن يشهد له. فيكون بتلك الشهادة له من جملة من يسعى في سعادة المشهود لهء وهو 


1ص 59 
2 ص 59ب 
3 [هود : 54] 
4 سنن أي داود 432 وستن النسائي 641 
5 الحضاص: شد القذو في سُرعةٍ. والخصَاضٌ أيضًا: الصُرَاط. 
6 مسند أحمد 9873, والمعجم الكبير للطبراني 936 
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عدو محض» ليس له إلينا خير أله -لعنه الله -. 

وإذا كان العدرٌ لا بد أن يشهد لك بما أشهدته به على نفسك» فأحرى أن يشهد لك ولفك 
وحبيئك» ومّن هو على دينك وملتك. وأحرى أن تُشهده أنت» في الدار الدنياء على نفسكء بالوحداتية 
والركان. 

(الشهادة الأولى) 

فيا إخوتي ويا أحباني -رضي الله عنك- أَشْهَدَةٌ عبدٌء ضعيف» مسكين, فقير إلى الله تمالى- في 
كل لحظة وطرفة» وهو موْلّفُ هذا الكتاب ومنشته. أشهدك على نفسه» بعد أن أشهد الله تمالى- 
وملائکته» ومن حضره من المؤمنين وسمعهء أنه يشهد قولا وعقدا: 

أن الله تعالى- إله واحدء لا ثاني له في ألوهته. 

منرّه عن الصاحبة والوإد. 

مالك» لا شريك لهء ملكء لا وزير له. 

صانع ء لا مديّر معه. 

موجود بذاته» من غير افتقار إلى موجد يوجده» بل كل موجود سِوَاهُء مفتقر إليه تعالى- في 
وجوذه. فالعالم كله موجود بهء وهو وحده متّصف بالوجود لنفسه. 

لا افتتاح لوجودهء ولا نهاية لبقائه. بل وجود مطلق» غير مقيّد. 

قائم بنفسه: ليس بجوهر متحيز؛ فيقدر له المكان» ولا بعرّض؛ فيستحيل عليه البقاء» ولا بجسم؛ 
فتكون له الجهة والتلقاء. 

مقدّس عن الجهات والأقطار. 

مرق بالقلوب والأبصارء إذا شاء. 

استوى على عرشه» كما قاله» وعلى المعنى الذي أراده» کا أنّ العرش» وما سِوَاهُ به استوى. وله 
الآخرة والأولّ. 

لس له مثل معقول» ولا دت عليه العقول. لا يحده زمان» ولا يله مكان. بل كان ولا مكان. وهو 
على ما عليه كان. 

خلق الممكن والمكان. وأنشأ الزمان. وقال: آنا الواحدء المن. لا يئوده حفظ الخلوقات. ولا ترجع إليه 
صفة لم يكن عليها من صنعة المصنوعات. 
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تعالى أن تحله الحوادث أو يحلهاء أو تكون بعده أو يكون قبلها. بل يقال: کان ولا شيء معه. فإِنّ 
"القبل" و"التعد" من صيغ الزمان الذي" أبدعه. 

فهو القيوم الني لا ينام. -والتهَار الذي لا رام.- نس کله شَيْة) . 

خلق العرش وجعله حدّ الاستواء. وأنشأ الكرسي وأوسعه الأرض والسماوات العلى. 

اخترع اللوح والقم الأعلى وأجراه كاتبا بعلمه في خلقه إلى يوم الفصل والقضاء. 

أبدع العام كله على غير مثال سبق. وخلق الحلق وأخلق الذي خلق. 

أنزل الأرواح في الأشباح أمناء» وجعل هذه الأشباح» المغزلة إليها الأرواح» في الأرض خلفاء. 

وخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهء فلا تتحرّك ذرّة إلا إليه» وعنه. 

خلق الكل من غير حاجة إليهء ولا موجب أوجب ذلك عليه: لكنّ علمه سبق بأن يخلق ما خلق. 

فهو الأول وَالآخِرُ وَالطّاهڙ وَالْبَاطِنُ 4“ وهو على کل شَيْءِ قير 4 . 

(أخاط کل شَيْءٍ لما و(أخضى-كُلَ َيء عدا“ وين الس وأخقى)- يدل خا 
أن وما تخي الضدور ”.كيف لا يعلم شيتا هو خلقه ؟ آلا يفل من خَلق وَهُوَ اليف الخبيرٌ)”. 

عل الأشياء منها قبل وجودهاء ثم أوجدها على حدّ ما عَلِمها. فلم يزل عالا بالأشياء. لم يتجدّد له عم 
عند تجدّد الإنشاء. بعلمه أتقن الأشياء وأحكها. وبه حكم علها من شاءء وحكها. عَم الكلّئّات على 
الإطلاق. كا عل الجزيقات بإجاع” من آهل النظر الصحيح واتّماق. فهو طِعَالِمٌ الَْيْبٍ وَالشّهَادَة4”” 
لَتَعَالَ الله عما يُشركون 4 . 

فئال لِمَا يريد 4-. فهو المريدُ الكائنات؛ في عالم الأرض والسماوات. ل تنعلّق قدرته بثيءء حتى 
أراده.كما آنه لم بُرذه حتى عَلِمه. إذ يستحيل في العقل أن يريد ما لا يعلم» أو يفعل الختار ا لمكن من 


1 ص 60ب 

2 [الشورى : 11] 
3 [الحديد : 3] 

4 [المائدة : 120] 
5 [الطلاق : 12] 
6 [الجن : 28] 

7 [طه : 7] 

8 [غافر : 19] 

و [الملك : 14] 
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1 [الأنعام : 73] 
2 [الأعراف : 190] 
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ترك ذلك الفعل» ما لا يريد. کا يستحيل أن توجد نسب هذه الحقائق في غير ح. کا يستحيل أن تقوم 
الصفات بغير ذات موصوفة بها. 

فا في الوجود طاعة ولا عصيانٌ» ولا رع ولا خسرانٌ» ولا عبد ولا خُرٌء ولا زد ولا حَرٌء ولا 
حا ولا موٽ» ولا حصول ولا فوتٌء ولا نهارٌ ولا ليل ولا اعتدال ولا میل» ولا برٌ ولا بحرٌء ولا 
شفمٌ ولا وتزء ولا جوهرٌ ولا عرَضُء ولا صحة ولا مرص» ولا فرځ ولا ترٍځ» ولا روځ ولا شبځ» ولا 
ظلامٌ ولا ضياة» ولا أَرضٌ ولا سا#» ولا كِب ولا حليلء ولاكثيي ولا قليلٌ» ولا غداةٌ ولا أصيلٌء 
ر يا ولا شود ولا رقاة ولا ا اط اغ ا اط رلا خا ولاس ولا اش 
رطبٌء ولا قشرٌ ولا لبّ» ولا شيءٍ من هذه السب المتضادات منها والختلفات والمةاثلات» إلا وهو 

اد للح تعالی-» وف لا يكون مرادا له وهو أوجده؟ فكيف يوجد الختار ما لا يريد؟ لا" راد لأمره» 

ولا معقّب لحكنه. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك تمن يشاء ويعرٌ من يشاء ويذلٌ من يشاء.-و(يْضِلٌ 
مَنْ يَشَاءُ ودي مَنْ يَشَاءُ4. ما شاء کان» وما لم يشا أن يكون لم يكن. 

لو اجممع الخلائق» كلهم على أن يريدوا شيئا ۾ يرد الله تعالى- أن يريدوهء ما أرادوه» أو يفعلوا 
شيئا ۾ يرد الله إيجادهء وأرادوه عندما أراد منهم أن يريدوهء ما فعلوه ولا استطاعوا على ذلكء ولا 
أقدرهم عليه. 

فالكفر والإيمان» والطاعة والعصيان: من مشيئنه وحكده وإرادته. ولم يزل -سبحانه- موصوفا بهذه 
الإرادة أزلا. والعالّم معدوم» غير موجودء وإن كان ثابتا في العلم في عينه. ثم أوجد العالم من غير تفكر ولا 
تدبرعن حمل أو عدم عل - فيعطيه التفكر والتدبّر علم ما جمل. جل وعلا عن ذلك. بل أوجد عن العم 
السابق» وتعيين الإرادة المنرّهة الأزليّةء القاضية على العالّم با أَوْجَدَئْهُ عليه من زمان ومكان» وأكوان 
وألوان. فلا مريد في الوجودء على الحقيقة» سِوَاه. إذ هو القائل-سبحانه-: وما تَشَامُونَ إلا أن يَشَاءَ 
اله 

وإنّه -سبحانه- کا عل فأحكمء وأراد خضصء وقدّر فأوجد؛ كذلك مم ورأى ما تحرّك أو سكن 
أو نطق في الورى» من العالّم الأسفل والأعلى. لا يحجبٌ مَفْعَهُ البْغدٌُ: فهو القريب. ولا يحجب بَصَرَّهُ 
القربُ: فهو البعيد. يسمع كلام النفس في النفس» وصوت الماسة الخفيّة عند اللمس. ويرى السواد في 
الظلباء» والماء في الماء. لا يحجبه الامتزاج ولا الظلات ولا النور ِوَهْوَ السييع الْبصير) . 


1ص 61ب 
2 [النحل : 93] 
3 [الإنسان : 30] 
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تكلم سبحانه- لا عن صمت متقدم » ولا بكرت متوثم» بكلام قدم أل » كسار صفاته: من علمه 
وإرادته وقدرنه. اط ا القتقة. سماه التنزيل والزبور والتوراة والإنجيل. من غير حروف ولا أصوات 
ولا نغم ولا لغات. بل هو خالق الأصوات والحروف واللغات. 

فكلامه -سبحانه- من غير لهاة' ولا لسان. کا أنّ سمعه من غير أصمخة ولا آذان.كما أنّ بصره من 
غير حدقة ولا أجفان.كما أن إرادته في غير قلب ولا جَنان. كما أنّ علمه من غير اضطرار ولا نظر في 
برهان. كما أنّ حياته من غير بخار تجويف قلب» حدث عن امتزاج الأركان. كما أنّ ذاته لا تقبل الزيادة 
والنقصان. 

فسبحانه سبحانه من بعید» دان. عظم السلطان. عم الإحسان. جسم الامتنان. كل ما سوا 
فهو عن جوده فائض. وفضله وعدله» الباسط له والقابض. 

أكل صنع العالم وأبدعه» حين أوجده واخترعه. لا شريك له في فلك ولا مدير معه في مُلكه . 

إن أنعم فنكم: فذلك فضله. وإن أبلى فعذّب: فذلك” عدله. لم يتصرّف في مأك غيره فيُنسب إلى 
الجؤر والحيف. ولا يتوجّه عليه ليوا حك» فيقصف بالجزع اناك والخوف. كل ما سواه تحت سلطان 
قهره» ومتصرّف عن إرادته وأمره. 

فهو ا موم تفوس ا مكفين العقوى والفجور. وهو المتجاوز عن سيّئات من شاءء والآخذ بها من شاءء 
هنا وفي يوم النشور: لا يحك عدله في فضلهء ولا فضله في عدله. 

أخرج العالم قبضتين. وأوجد همم منزلتين. فقال: «هؤلاء للجئّةء ولا أبالي» وهؤلاء للدارء ولا أبالي»“ 
ولم يعترض عليه معترض هناك؛ إذ لا موجود» كان ثم سِوَاهُ. فالكلٌ تحت تصريف أسانه: فقبضة تحت 
أسماء بلائه» وقبضة تحت أسماء آلائه. 

ولو أراد سبحانه - أن يكون العالّم كله سعيدأ لكان. أو شقا لماكان» من ذلك» في ان لكنّه - 
سبحانه- لم يرد: فكان كما أراد. فم الشقيّ والسعيدء هنا وفي يوم المعاد. فلا سبيل إلى تبديل ما حك 
عليه القددم. وقد قال تعالى- في الصلاة: «هي خمس وهي خمسون»” وما يدل الول لَنَيّ وما أا بظلام 
لبيد لتصرّفي في ملي وإنفاذ مشيتتي في مُلکي. ۰ 


1 إللهاة: لحمة راء في الحنك مُعلمةٌ على عَكَدَةٍ اللسان» والجمع لَهِياتٌ. غيره: اللهاة الهنة المطبقة ف أقصَى ‏ سَقْف الفم. ابن سيده: 
واللهاةٌ من كل ذي حَلق اللحمة المشرفة على الخلق. وقيل: هي ما بين مُتْقَطم أصل اللسان إلى منقطع القلب من أعلى الفم» وال حع 
لهوات ولهيات ولهي ولهي ولها ولهاء. (لسان العرب) 
الا " بلغ سماع من تقدم ذكره الجلس الثاني بقراءة مد بن إسحق على شيخهم رضي الله عنه ۳ 
کن 
4 المستدرك على الصحيحين للحام84. مسند أبي يعلى الموصلى 3328 
5 صحيح البخاري336, صحيح مسلم 237 
6 [ق : 29] 
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وذلك لحقيقة عميث عنها الأبصار والبصائر. ولم تعثر علا الأفكار ولا الضمائر. إلا بوب إلهي» 
وَجُودٍ رحاني لمن" اعتنى الله به من عباده» وسبق له ذلك بحضرة إشهاده. فعلم» حين حين اع أنَ الألوهة 
أعطت هذا التقسيمء وأنّه من رقائق القديم. 

فسبحان من لا فاعل سواه ولا موجود لنفسه (من نفسه) إلا لياه هَاللهُ خَلَفَكْ وَمَا تَعمَلُونَ 74 
وللا يأل عا يَفْعلُ وهم يمُسألون 4” قله الْحْجَة الله فلو شاء لهاك أمَعِينَ 4'. 

الشهادة الثانية 

وکا شهدت الله وملائكته وجميع خلقه وإنام على نفسي- بتوحيدهء فكذاك أشهده -سبحانه- 
وملائكته وجميع خلقه ويام على نسي » بالإيمان يمن اصطفاه واختاره» واجتباه من وجوده» ذلك سيّدنا 
مد قت الني أرسله إلى جميع الناس كافة مسرا وَنَذِيرا. وَدَاعَِا إلى الله بِِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُِرًا 4”. 

فبلغ ف ما أنزل من ره إليه» وأدّى آمانته» ونصح أمّته ووقف في حمّة وداعه» على كلّ مَن حضر 
من أتباعه. طب وذّكر» وخوّف وحذَّرء وبشّر وأنذرء ووعد وأوعد» وأمطر وأرعد» وما خصّ بذلك 
التزكر أحدا من أحدء عن إِذْن الواحد الصمد. 2 قال: «ألا هل بلّغت»؟- فقالوا: «بلّفت» يا رسول 
الله» فقال طق «اللهم» اشهد»". 

إن مؤمن بكلّ ما جاء به فق ما علمثٌ وما ل أعلم. فما جاء به فقرّر أن الموت عن أجل مستى 
عند اللّهء إذا جاء لا يوْخّرء فأنا مؤمن بهذاء إيانا لا ريب فيه ولا شكٌ. 

كا آمنثٌ وأقررثٌ أن سؤال فتاني القبر حق. وعذاب القبر حق. وبعث الأجساد من القبور حقّ. 
والعرض على الله -تعالى- حقٌ. والحوض حق» والميزان حقٌ» وتطاير الصحف حق» والصراط حقٌ» 
والجئة حقٌء والنار حقّ» و"فريقا في ال جتة وفريقا في النار" حقّء وكزب ذلك اليوم» حقّ على طاتقة» 
وطاتفة أخرى: لا يريم الْْرٌَ لكر ي 

وشفاعة الملائكة والنبيّين والمؤمنين» وإخراج أرحم الراحمين» بعد الشفاعة من النار مَن شاء حقٌ» 
وجاعة من أهل الكبائر المؤمنين يدخلون متم ثم يخرجون ما بالشفاعة والامتنان حقٌء والتأبيد 
للمؤمنين والموحدين» في النعي المقم في الجنان حق. والتأبيد لأهل النار في النار حقٌء وكل مأ جاءت به 
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الكتب والرسل من عند الله عل أو ل- حق. 

فهذه شهادتي على نفسي أمانة عند كل من وصلت إليه أن يؤديا إذا سُئلهاء حيما کان. 

تفعنا الله ويام بهذا الإمان» وثبتنا عليه عند الانتقال من هذه الدار إلى الدار الحيوان» وأحلنا 7 
دار الكرامة والرضوان» وحال بيننا وبين دار سرابيلها القطران» وجعلنا من العصابة التي أخذت الكتب 
بالأيمان» وبمن انقلب من الحوض وهو ريّان» وثقّل له الميزان» وتْبَنَثُْ لهء على الصراطء القدمان؛ إن المنعم 
المحسان. 

هِالْحَمدُ يئه الي هَدَاَا لهذا وما كتا يعدي ولا أن هَدَاتا الله لَقَدْ جاءث رُس ربا باحق 

فهذه "عقيدة العوام من أهل الإسلام"» أهل التقليد وأهل النظرء ملحَصة» مختصرة. 

م أتلوها -إن شاء الله- "بعقيدة الناشية الشادية"» ضنتها اختصار "الاقتصاد" ٠‏ بأوجز عبارة. 
نهت فيا على مآخذ الأدأة لهذه المأة. مسجّعة الألفاظ, وسمّيتها ب"رسالة المعلوم من عقائد آهل الرسوم". 
ليسهل على الطالب حفظها. ثم أتلوها "بعقيدة خواص آهل الله "» من آهل طريق الله من الحقّقين- آهل 
الكشف والوجود. وجرّدتها أيضا في جزء آخر سميته: "المعرفة". وبه انتهت مقدّمة الكتاب. 

وأمّا التصريح ب"عفيدة الخلاصة", فا أفردها على التعيين» لما فيها من الغموض. لكن حئت ا 
مبدّدة في أبواب هذا الكتاب» مستوفاةء مبيّنة ›. لكتباء کا ذکرناء متفرّقه. من رزقه الله الفهم فهاء يعرف 
أمرّهاء ويميزها من غيرها. فإنّه العم الحقء» والقول الصدق. وليس وراءها مربى. ويستوي فيا البصير 
والأعمى. تُلحق الأباعد بالأداني» وتلجم الأسافل بالأعالي. والله اموق لا ربٌ غره. 
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وصل : 
الناشع والشادي في العقائد 

قال الشادي: امع أربعة نفر من العلاء في "قب زين" تحت خط الاستواء. الواحد مغريٌ» والثاني 
مشرقي» والثالث شاي » والربع عني. فتجاروا في العلوم» والقرق بين الأسماء والرسوم. ۰ 

فقال كل واحد منهم لصاحبه: "لا خير في علم لا يعطي صاحبه سعادة الأبدء ولا يقدّس حامله عن 
تأثر الأمد. فلنببحث في هذه العلوم» التي بين أيديناء عن العلم الذني هو أعرٌ ما يُطلبء وأفضل ما 
يكتّسبء وأسنى ما يُدّخرء وأعظم ما به يُفتخر". 

فقال المغربي: عندي من هذا العام العام بالحامل القائم. 

وقال المشرقي: عندي منه» العام بالحامل الحمول اللازم. 

وقال الشائي: عندي من هذا العلم» عل الإبداع والتركب. 

وقال العني: عندي من هذا العلم» علم التخليص والترتقب. 

ثم قالوا: لِيْظه ركلّ واحد ما ما وعاه» وليكشف عن حقيقة ما ادّعاه. 


* ا ا 


الفصل الأول 
في معرفة الحامل القائم باللسان القزبي 
قام الإمام المغربي وقال: لي التقدّم من أجل مرتبة علمي» فالحك في الأولات حُكيي. فقال له 
الحاضرون: تكلم وأوجزء وك البَلِيعَ المعجز. 


بأب: الحادث إه نق" 


فقال: اعلموا أنه ما لم يكن ثم كان» واستوت في حقّه الأزمان» أنّ المكوّن يَلرّمه في الآن. 
باب: حک ما لا يخلو من الحوادث: 

م قال: كل ما لا يشعفني عن أمر مّاء غه كم ذلك الأمرء ولكن إذاكان من عم الخلق والأمر؛ 
فليصرف الطالب النظر إليهء وليعوّل الباحثُ عليه. 
باب: إثبات البقاء واستحالة عدم القديم: 
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م قال: من کان الوجود يلزمٌه؛ فإنّه يستحيل عَدَمُه. والكائنُ حولم يَكْن- يستحيل قِدَمُهء ولو م 
سحل عليه العدم؛ لَصَحِبَهُ الاب في القدم. فإن كان المقابل لم يكن» فالعجز في المقببل مستكن. وإن 
کان» كان يستحيلٌ على هذا الآخِر 'كان". ومّحَالُ أن يزول بذاته؛ لِصِحّة الشرطٍ وإحكام الرئط. 
باب: الكون والظهور: 

ثم قال: وکل ما ظهر عيئه ولم يوب حَكمّاء فكونه ظاهرًا محال؛ فإنّه لا يفيد عِلما. 
باب: إبطال انتقال العرض وعدمه لنفسه: 

ثم قال: ومن" الحال عليه تعمير المواطن؛ لأنّ رحلكه» في الزمن الثاني من زمان وجوده» لنفيسه؛ 
وليس بقاطن. ولو جاز أن ينتقل؛ لقام فيه واسكفتى عن الحل. ولا يُدِمُه ضِدّ لاتصافه بالفقدء ولا 
الفاعل» فان قولك: فل لا شيء» لا يقول به عاقل. 
باب: إبطال حوادث لا أوّل لها: 

ثم قال: من توقف وجوه على فناء شيء؛ فلا وجُودَ له حتى يفنى» فإن وُجد فقد في ذلك الشيغ 
المتوقّف عليه» وحصّل المعنى. مَن تقدّمه شىء فقد انحصر دونه وتقيّدء ولزمه هذا الوصف ولو تأبّد. فقد 
ثبت العين بلا مين . ۰ 
باب: القِدّم: 

ثم قال: ولوكان حك المستد إليه حك المسيد؛ لما تناه العدّدء ولا ص وُجُودُ من وُجَدْ. 
باب: ليس بجوهر: 

ثم قال: ولو کان ما أثبتناه لي ولي لكان ينی ولا يُنلي. 
باب: ليس بجسم: 

م قال: ولو كان يقبل التركيبَ لَتحَللء أو التاليف (ل)اضمحل. وإذا وقع العائل سَقَط التفاضل. 
باب" : ليس بعرض: 

م قال: ولو كان ستدعي وجوه سِوَاهُ ليقوم به؛ لم يكن ذلك السَوّى مستيدا إليه. وقد م إليه 
استنائه؛ فباطل أن يتوقف عليه وجودُه وقد قيّده إيجاده. ثم إِنه: ضف الوَضفء محال؛ فلا سبيل إلى 
هذا العَقد بحال. 
باب: قي الجهات: 
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م قال: الكرة وإن كانت فانية» فليست ذات ناحية. إذاكانت الجهات إلك, لخَكها علن» وأنا مها 
خارځ عنها. وقد كان ولا أنا؛ فيم التشغيب والعَنا؟. 
باب: ال“ستواء: 

م قال: کل من استوطن موطنا؛ جازت عنه رحلتهء وثبتت نقلته. من حاذى بذاته شيئا؛ فا 
التثليث يحذه وَيُقَدّره. وهذا يناقض ماکان العقلٌ من قبل يمرُرٌه. 
باب: الأحدية: 

ثم قال: لو كان لا يوجد شيء إلا عن مستقلين اتاقا واختلافا؛ لما رأينا في الوجود افتراقا وائتلافا. 
والمقدّزء حكنه حك الواقع. فإِذَْ؛ التقدير هنا للمنازع ليس بنافع. 
باب: في الرؤية: 

ثم قال: إذا وجد الشيء في عينه» جاز أن يراه ذو العين بعينه» المقيّدة بوجمه الظاهر وجَفْيه. وما ثم 
ع توجب الرؤية» في مذهب أكثر الأشعريّة: إلا الوجودء بالبنية وغير البنية» ولا بذ من البنية. ولو كانت 
الرؤية تور في المرئي؛ لأحلناها. فقد بانت المطالب بأدلتهاء كا ذكناها. 

م صل (الإمام ا مغربي) وسلم» بَعْدَ ما حيمد. وقعد. فشكره الحاضرون على إيجازه في العبارةء 
واستيفائه المعاني في دقيق الإشارة. 


الفصل الثاني 
في معرفة الحامل الحمول اللازم باللسان المشرقي 

باب: القدرة: 

ثم قام المشرقّ وقال: تكوين الشيء من الشيء؛ مَيَلّ. وتكوينه من لا شيء؛ اقتدار الأزل. ومن لم 
يكتنع عنك؛ فقدرتك نافذة فيهء ولم تزل. 
باب: العام : 

ثم قال: إيحاد إحكام في محك؛ ينبت كه وجود عل الخ 
باب: الحياة: 

ثم قال: والحياةٌ في العالم؛ شَرْط لازم ووصف قاتم. 
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ات الإرادة: 

م قال: الشيء إذا قبل التقدّم والمناص”؛ فلا بد من مخصّص لوقوع الاختصاص. وهو عين الإرادة 
في حك العقل والعادة. 
باب: الإرادة الحادثة: 

ثم قال: ولو أراد المريد بما لم يکن؛ لكان ما لم يكن مراڌا ڄا لم يكن 
باب: إرادة لا في حل: 

ثم قال: من الحال أن توجب المعاني أحكاما في غير من قامت به؛ فانبه. 
باب: الكلام: 

م قال: من تحدّث في نفسه بما مضى.. فذلك الحديث ليس بإرادة؛ به حم الدليل على الكلام 
وقضى. 
باب: قدم العلم: 

ثم قال: القديم لا يقبل الطارئ فلا مُارٍ. ولو أحدث في نفسِهِ ما ليس منها؛ لكان بعدم تلك الصفةء 
ناقِصًا عنا. ومن ثبت كاله بالعقل والنض؛ فلا يُنْسَب إليه النقص. 
باب: السمع والبصر: 

ثم قال: لو لم يبصرك ولم يسمعك؛ لَجَهل كثيرا ممنك. ونسبة الجهل إليه محال. فلا سبيل إلى تفي 
هاتين الصفتين عنه بحال. ومن ارتكب القول” بنفبهها؛ ارتكب مخوفا: لما يودي إلى كونه مؤوفا . 
باب: إثبات الصفات: 

ثم قال: من ضرورة الحكم أن و معنى. كما (أنّ) من ضرورة المعنى» الذي لا يقوم بنفسهء 
استدعاء مَفْنى. فيا أمها الجادل؛ ك ذا تتعتّى ؟ ما ذاك إلا لخوفك من العدد. وهذا لا ببطل حقيقة الواحد 
والأحد. ولو علمت أنّ العدد هو الأحد؛ ما شَرَعْتَ في منازعة أحد. 

(قال المشرقي): فهذا قد أَبَنْكُ عن الحامل المحمولء العارض واللازم» في تقاسيم هذه المعالم. ثم قعد. 
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الفصل الثالث 
في معرفة الإبداع والتركب باللسان الشائي 
باب: العالم خلق لله: 


ثم قام الشاعي وقال: إذا تمائلت الحتثات» وكان تعلق القدرة بها جرد الذّات, فبأيّ دلييل يخرج عنها 
بعض الممكنات ؟. 


باب: الكسب: 

ثم قال: لما كانت الإرادة تنعّق بمرادها حقيقة, ولم تكن القدرة الحادثة مثلها لاختلال في الطريقة؛ 
فذلك هو الكسب. فكب العبدٌ وقَدَرَ الربٌ. ويتبين ذلك بالحركة الاختيارية» والرعدة الاضطرارية. 
باب : الكست مراد لله: 

ثم قال: القدرة مِن شرطها الإيجادء إذا ساعدها الا والإرادة. فإيّاك والعادة.كلٌ ما أدَى إلى تقص 
الألوهة فهو مردود. ومن جعلء في الوجود الحادثء ما ليس مراد لله؛ فهو من المعرفة مطرودء وباب 
التوحيد في وجمه مسدود. وقد يراد الأمرء ولا يراد المأمور به. وهو الصحيعح» وهذا غاية التَضْرِيم. 
باب: لا يجب خَلق العالم: 

م قال: من أوجب على الله أمراء فقد أوجب عليه حدٌ الواجب. وذلك على الله حال» في صحيح 
المذاهب. ومن قال بالوجوب لِسَبق الهلم؛ فقد خرج عن الحكمء المعروف عند العلماء في الواجب» وهو 
صحيح الحكم. 
باب: تكليف ما لا يُطاق: 

قال: تكليف ما لا يُطاق جائز عقلا. وقد عايتا ذلك مشاهدة وتقُلا. 
باب: إيلام البريء ليس بظل في حق الله: 

ثم قال: من لم رخ شيءَ على الحقيقة عن مِلَكِه؛ فلا يقصف با جور والظلم فها يجريه من ځیه في 
باب: الحشن والقئح: 

5 قال: مَن هو مختار فلا يجب عليه رعاية الأصلح. وقد ثبت ذلك و التقبيح” والتحسين (ثابتان 
فقط) بالشرع والترض. ومن قال: إن الحشن والقئح إنات الحسَن والقبيح؛ فهو صاحب مل عَرَض. 
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باب: وجوب معرفة الله: 

ثم قال: إذاكان وجوب معرفة الله وغير ذلك» من شَرْطِهِء ارتباط الصرر بتركه في المستقئل؛ فلا 
يصح الوجوب بالعقل؛ لأنّه لا يُفقل. 
باب: بعث الرسل: 

ثم قال: إذاكان العقل يستقلٌ بنفسه في أمرء وفي أمر لا يستقل؛ فلا بد من مُوَصْل إليه مستقل: 
َل تشتحل بعثة الؤشل» وأنهم أعلم الخلق بالغايات والسيئل. 
باب: إثبات رسالة رسول بعينه: 

تم قال: لو جاز أن يجي ء الكاذب ما جاء به الصادق؛ لانقلبت الحقائق. ولتبدّلت القدرة بالعجزء 
ولاستند الكذب إلى حضرة العرّ. وهذاكلّه محالء وغاية الضلال؛ بما ثبت (أن) الواحد الأول ينبت 
الثاني في جميع الوجوه والمعاني. 

الفصل الرابع 
في معرفة التخليص والتزقيب باللسان الجني 

باب: الإعادة: 

ثم قام ال وقال: من" أفسد شيئا بعد ما أنشأه؛ جاز أن يده کا بَدَأه. 
باب: سؤال القبر وعذابه: 

ثم قال: إذا قامت اللطيفة الروحاتتية بجزء مّا من الإنسان» فقد حم عليه اسم الحيوان. النائم يرى ما 
لا يراه اليقظان» وهو إلى جانبه» لاختلاف مذاهبه. من قامت به الحياة؛ جازت عليه اللذّة والأم. فا لك 
لا تلتزم ؟. 


بأب: الميزان: 
باب: الصراط: 


باب: خلق الجتة والنار: 


ثم قال: قد كلت النشأة» واجتمعت أطراف الدائرة» قبل حلول الدائرة. 


باب: وجوب الإمامة: 
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م قال: إقامة الدين هو ا مطلوب» ولا يصح إا بالأمان: فاتخاذ الإمام واجب في كل زمان. 
باب: شروط الإمامة: 

لت .,1 95 0 

م قال: إذا تكاملت الشراتط؛ صح العقدء ولزم العام الوفاء بالعهد. وهي (أي الشرائط): الذورية, 
والبلوغ» والعقلء والهلم» والريّة» والورعء والنجدة» والكفايةء وفسب قريش» وسلامة حاسة السمع 
والبصر. وبهذا قال بعض آهل الهم والنظر. 
باب: إذا تعارض إمامان: 

ثم قال: إذا تعارّض إمامان؛ فالعقد للأكثر أتباعه. وإذا تعذّر خَلْع إمام ناقصٍ؛ لتحقّق وقوع فسادٍ 
شامل؛ فإبقاء العقد له واجبٌء ولا يجوز إرداعه. 


قال الشادي: فوققى كل واحد من الأربعة ما اشترط» وانتظم الوجود وارشبط”. 


وصل 
في اعتقاد أهل الاختصاص من أهل الله بين نظر وكشف 
المد لله حير العقول في نتا الممم» وصلى الله على مد وعلى آله وسلم. 
(حد العقول) 
- مسألة: أمّا بعد فإنّ للعقول حدًا تقف عنده من حيث ما هي مفكرة لا من حيث ما هي قابلة. فنقول 
في الأمر الذي يستحيل عقلا: قد لا يستحيل ينسبةً إِلهبة. كما نقول فها يجوز عقلا: قد يستحيل به 
إلهبة. 


*- ا يما 


(المناسبة بين الحق والممكن) 
- مسألة: أيه مناسّبةٍ بين الحقّء الواجب الوجود بذاته» وبين الممكن» وإن كان واجبا به عند من يقول 
بذلك» لاقتضاء النات أو لاقتضاء العم ؟ ومآ خذها الفكرية إا تقوم حيحة من البراهين الوجوديّة. ولا بدّ 
ين الل والمذلول والمرهان والمزهن عليه من وجو به يكون الى 4 فة إل الدلدل» :ونسبة إلى 
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المدلول عليه بذلك الدليل”. ولولا ذلك الوجه ما وصل دال إلى مدلولي دليله أبدا. فلا يصح أن قع 
الخلق والحنٌ في وجه أبدا من حيث الذات» لكن من حيث أن هذه النات منعوتة بالألوهة؛ فهذا حك 
آخر تستقل العقول بإدراكه. 

وكل ما يستقل العقل بإدراكه, عندناء یکن أن يتقدم العم به على شهوده. وذات الحق تمالى- 
بائنة عن هذا الحكى؛ فإنّ شهودها يتقدّم على العلم بها. بل تشهد ولا تغل كما آنَ الألوهة تفلم ولا تشهد. 
والذات تقابلها. وم من عاقلء ممن يدعي العقل الرصين من العلماء النظارء يقول: إنّه حصل على معرفة 
الذات» من حيث النظر الفكريّ. وهو غالط في ذلك. وذلك لأنّه متردّد بفكره» بين السلب والإثبات. 
فالإثبات راجع إليه: فإ ما أثبت للحقّ (أي) الناظرء إلا ما هو الناظرٌ عليه: من كونه عالهاء قادراء مريداء 
إلى جميع الأسماء. والسلبُ راجع اف العدم والنفي. والنفي لا يكون صفة ذاتيّة» لأ الصفات النايّة 
للموجودات إا هي ثبوتية. فا حصل لهذا المفكرء المتردّد بين الإثبات والسلبء من العام بالله شيء. 

(لا يمكن للمقيد أن يعرف المطلق) 

- مسألة: أنى للمقيّد بمعرفة المطأق» وذاثه لا تقتضيه؟ وكف يمكن أن يصل الممكن إلى معرفة الواجب 
بالذنات» وما من وجه للممكن إلا ويجوز عليه العدم والدثور والافتقار؟ فلو جمعء بين الواجب بذاته وبين 
الممكن وجة؛ لجاز على الواجب ما جاز على الممكن من ذلك الوجه من الدثور والافتقار. وهذا في حقّ 
الواجب محال. فإثبات وجه جأمع, بين الواجب والممكن, محال. فإنّ وجوة الممكن تابعة له. وهوء في 
نفسه» يجوز عليه العدم: فتوابعه أحرى وأحقّ بهذا الحى. 

و(أيضا لو جمع بين الواجب إناته وبين الممكن وجة ل) ثبت للممكن ما ثبت للواجب بالنات» من 
ذلك الوجه الجامع. وما م شيء ثبت للممكن من حيث ما هو ثابت للواجب بالذات. فوجود وجه جام» 
بين الممكن والواجب بالنات”. محال. 

(للألوهة أحكام) 

- مسألة: لكي أقول: إنّ للألوهة أحكاما وإن كانت حكما. وفي صور هذه الأحكام يقع التجلي في الدار 
الآخرة حيث كان. فإنه قد الف في" رؤية النبي التق ره كا ذكر. وقد جاء حديث الدور الأعظم في 
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رفرف الدرٌ والياقوت» وغير ذلك. 


(الحكم الإرادي والاختياري) 


- مسألة: أقول بالحكم الإرادي» لكثي لا أقول بالاختيار. فإنّ الخطاب بالاختيار الواردء إفا ورد من حيث 
النظر إلى الممكن» معرّى عن عليه وسببيّته. 
ركان الله ولا شيء معه) 
- مسألة: فأقول با أعطاه الكشف الاعتصاتي: «إنّ الله كان ولا شيء معه»". إلى هنا انتبى لفظه هيل 
وما أتى بعد هذا؛ فهو مدرّج فيه. وهو قوهم: "وهو الآن على ما عليه كان" يريدون في الحك. ف"الآن" 
وكان" أمران عائدان علينا؛ إذ بنا ظهرا وأمثالما. وقد انتفت المناسبة. 
والمقول عليه: «كان الله ولا شيء معه»” إغا هو" "الألوهة" لا "الذات". وکل حك يثبت» في باب 
العلم الإلهي» للنات إنما هو للألوهيّة» وهي أحكام نسب وإضافات وسلوب: فالكثرة في النُسبء لا في 
العين. وهنا زت أقدام من شرّكء بين من يقبل التشبيه (وهي الألوهيّة ) وبين من لا يقبله (وهي الذات)ء 
عند كلامم في الصفات. واعقدوا في ذلك على الأمور الجامعة» التي هي الدليل والحقيقة والعلة والشرط. 
وحکوا بها غائبا وشاهدا. فما شاهدا فقد” نسل » وأمّا غائبا فغير مسلم. 
(بحر العماء برزح بين الحقٌ والخلق) 
- مسألة: بحر العماءِ برزحٌ بين الحقّ والخلق. في هذا البحر اتصف الممكن ب"عالم". و"قادر"» وجميع 
الأسماء الإلهيّة التي بأيديناء واقصف ال حن بالتعججب. والتبشبش» والضحك. والفرح» وا معية» وأكثر 
النعوت الكوتّة. ورد ما آهء وخذ ما لَّك. فله النزول» ولنا المعراج. 
(الوصول إليه به وبك) 
- مسألة: من أردت الوصول إليه» لم تصل إليه إلا به وبك: بك؛ من حيث طلبكء وبه؛ لأنّه موضع 
قصدك. فالألوهة تطلب ذلك» والذات لا تطلبه. 


35 ® يا 
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(المنويجه على إيجاد كل ما رى الله تعالى- هو الألوهة) 
- مسألة: المتوجّه على إيجاد كل ما سِوَّى الله تعالى- هو الألوهةء بأحکاا ونسہا وإضافاماء وهي الي 
استدعت الآثار. فإنّ قاهرا بلا مقهورء وقادرا بلا مقدور -صلاحيّة. ووجوداء وقوّة» وفعلا- محال. 


(نعت الألوهة الأخص) 
- مسألة: النعت الحا الأخص» التي اتفردت به الألوهةء كونها قادرة» إذ لا قدرة لممكن أصلاء وإفا له 
التقكن من قبول تعلق الأثر الإلهي به. 


(الكسب) 
- مسألة: الكسب تعلق إرادة الممكن بفعل مّاء دون غيره؛ فيوجده الاقتدار الإلهي عند هذا التعلّق 
فسمّي ذلك: "كنس" للممكن: 
(الجبر) 
- مسألة: الجبر لا يصح عند الحقّقء لكونه ينافي” صحَة الفعل للعبد. فإنَ الجبرَ حمل الممكن على الفعل مع 
وجود الإباية من الممكن. فالماد ليس مجبور؛ لأنّه لا يُنصوّر منه فعلء دلالة عقل عادي. فالممكن ليس 
بمجبور؛ لاله لا يُتصوّر منه فعل دلالة عقل محقق, 0 ظهور الآثار منه. 
(تقضي الألوهة أن يكون في العالّم بلاء وعافية) 
- مسألة: الألوهة تقضي أن يكون في العالم بلاء وعافية. فليس إزالة "المنتقم" من الوجود بأؤلى من إزالة 
"الغافر" و"ذي العفو" و"المنهم". ولو بقى من الأسماء ما لا حك له» لكان معطلاء والتعطيل في الألوهة 
محال: فعدم أثر الأسماء محال. 
(المدرك والمدرك) 
- مسألة: المدرك والمدرك» كل واحد منهها على ضربين: مدرك يعلم وله قوّة التخيّلء ومدرك يعلم وما له قوّة 
التخيّل. والمدرك -بفتح الراء- على ضربين: مدرك له صورةء يعلمه بصورته مَن ليس له قوّة التخيّل ولا 


1[ ص 72 
2 قء س: "لا ينافي" والترجيح من ھ 
150 


* ® ا 


(اليل) 
- مسألة : العم ليس تصؤر المعلوم» ولا هو المعنى الذي يتصوّر المعلوم. فإِنّه ماكلٌ معلوم يُتصوّرء ولا 
كل عالم يتصوّر , فان التصؤر للعالم إنما هو من كونه متخيّلا. والصورة للمعلوم أن تكون على حالة يمسكها 
الخيال. وتم معلومات لا يمسكها خيال أصلا. فثبت آنا لا صورة لها. 


* ا ا 


(الفعل من الممكن) 
- مسألة: لو م الفعل من الممكن؛ لصح أن يكون قادرا. ولا فعل له؛ فلا قدرة له. فإثبات القدرة 
للممكن؛ دعوى بلا برهان. وكلامنا في هذا الفصل مع الأشاعرة المثبتين لهاء مع تفي الفعل عنها. 
(لا يصدر عن الواحد إلا واحد) 

- مسألة: لا يصدر عن الواحد من كل وجه إلا واحد. وهل تم من هو على هذا الوصف آم لا؟ في ذلك 
نظر للمنصف. ألا ترى الأشاعرة» ما جعلوا الإيجاد للحقّ إلا من كرنه قادراء والاختصاص من كونه مريداء 
والإحكام من "ونه عَالِمَا؟ وون الشيء مريدا ما هو عن کنه قادرا. فليس قوطم بعد هذا: "إنّه واحد من 
كل وجه" صحيحا في التعلّق العام. وكف» وهم مُثبتو الصفات زائدة على الذات» قائمة به تعالى-؟ وهكذا 
القائلون بالشُسب والإضافات. 

وكلّ فرقة من الفرق» ما تخصت لمم الوحدة من جميع الوجوه. إلا م بين مرم من مذهبه القول 
بعدحاء وبين قائل بها. فإثبات الوحدانيّة إنما ذلك في الألوهيّة. أي: "لا إله إلا هو" وذلك صحيح» مدلول 
عليه. 

(الصفات سب وإضافات) 

- مسألة: كون الباري عالياء حيّاء قادراء إلى سائر الصفات (كلٌ ذلك) نسب وإضافات له. لا أعيانٌ 
زائدة» لما يودي إلى نعتها (به) بالنقص: إذ الكامل بالزائدء ناقص بالنات عن كاله بالزائد. وهو (تعالى) 
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كامل إذاته. فالزائد بالذات على الذات محال وبالشب والإضافة ليس بمحال. 

وأمّا قول القائل: "لا هي هوء ولا هي آغياڙ 4“ فكلام في غاية البُعد. فإِنّه كر ماعن ف 
المذهب على إثبات الزائد وهو الغير- بلا شكَ. إلا أنه أنكر هذا الإطلاق لا غير. م تحكم في الحدّ بأن 
قال: الغيران هما اللذان يجوز مفارقة أحدها الآخر: مكانا وزماناء ووجودا وعدما. ولدس هذا جذ للغيرين» 


عند جميع العلاء به. 
(تمتّد التعلّقات) 
- مسألة: لا يوئر تعدّد التعلّقات من المتعلّقء في كونه واحدا في نفسه.كا لا يؤثر تقسم المتكلم به في 
(تعتّد الصفات الذايّة) 


- مسألة: الصفات الذاتية » للموصوف بهاء وإن تعدّدت» فلا تدل على تعدّد الموصوف في" نفسه» لكونها 


(الصور عَرَضُ في الجوهر) 
- مسأأة: كل صورة في العالم» عَرَضُ في الجوهرء وهي التي يقع عليها ا لحلع والسلخ. والجوهر واحد. 
والقسمة في الصورةء لا في الجوهر. 


(وجود الكثرة عن المعلول الأوّل) 
- مسألة: قول القائل: إنما وجد عن المعلول الأول الكثرةء وإن كان واحداء لاعتبارات ثلاثة وُجدت فيه 
وهي: عَقله علنهء ونفسّهء وإمكائه. فنقول لهم: ذلك يلزمك في العلة الأول» أعفي وجود اعتبارات فيه 
وهو واحدء فلم مُنعتم أن لا يصدر عنه إلا واحد؟ فإمًا أن تلتزموا صدور الكثرة عن العلة الأول أو 
صدور واحد عن المعلول الأوّل. وأنتم غير قائلين بالأمرين. 


* ا * 
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(الحق تعالی لا يكون علة لشيء) 
- مسألة: من وجب له الكمال الناتي والفنى الذاقي» لا يكون عل لشيء؛ لأنه بوتي كرنه عله توقفه على 
المعلول» والنات منرّهة عن التوقف على شيء؛ فكونها علة حال. لكن الألوهة قد تقبل الإضافات. 
فإن قيل: إغا يُطلق الإله على مَن هو كامل اإنات؛, غ غنيّ النات > لا نريد الإضافة ولا الشسب. قلنا: 
لا مُشاحة في اللفظ. 
بخلاف العلة" ٠‏ فإنهاء في أصل وضعها ومن معناهاء تستدعي معلولا. فإن أَرِيدَ بالعلة ما أراد هذا 
بالإهء > سا و ل أو يديح» أو يسكت؟. 
(سبّ الألوهة) 
- مسألة: الألوهة مَرتبة للذات» لا يستحقّها إلا الله. فطلبتْ مستجتهاء ما هو طلها. والمألوه يطلهاء 
وهي تطلبه. والذات غنيّة عن كلّ شيء. فلو ظهر هذا السرّء الرابط لما ذكرنا؛ لبطلت الألوهةء ولم يبطل 
كمال النات. و"ظّهر" هنا بمعنى زال. كما يقال: ظهروا عن البلد؛ أي ارتفعوا عنه. وهو قول الإمام: 
"للألوهيّة سِرٌ لو ظهر لبطلت الألوهيّة". 
(لا يتغير العلم بتغير المعلوم) 
- مسألة: العلم لا يتغير بتغير المعلوم» . لكن التعلق يتغير. والتعلق نسبة إلى معلوم ما. مثاله: تعلق العلم بأنّ 
زيدر سيكون فكان . فتعلق العلم بكونه کاتنا في الحال» وزال تعلق الع باستئئاف کرنه. ولا يلزم من تغير 
التعلق تغير العلم. وكذلك لا يلزم من تغير المسموع والمرفيّ تغير الرؤية والسمع. 


(معلوم العم لا يتغير) 
- مسألة: ثبت أ ن العم لا يتغيرء فالمعلوم أيضا لا يتغير. إن ن معلوم العام إما هو ننسبة لأمرين معلومين 
حقين. فالجسم معلوم لا يتغير أبدا"» والقيام معلوم لا يتغيرء > ونسبة القيام للجسم هي المعلومة» التي ألحق 
بها التغيير. والشُسبة أيضا لا تتغير. وهذه النُسبة الشخصيّة أيضا لا تكون لغير هذا الشخص: فلا تتغير. 
وما م معلوم أصلا سوى هذه الأربعة, وهي الثلاثة الأمور الحقّقة: النُسبة» وا منسوب» والمنسوب إليهء 


والنسبة الشخصيّة. 
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فإن قيل: إغا الحقنا التغيير بالمنسوب إليه» لكونه رأيناه على حالة مّاء ثم رأيناه على حالة أخرى. قلنا: 
لما نظرت المنسوب إليه أمرا مّاء لم تنظر إليه من حيث حقيقته» لخقيقته غير متغيرة» ولا من حيث ما هو 
منسوب إليه» فتلك حقيقة لا تتغيّر أيضا. وإغا نظرت إليه من حيث ما هو منسوب إليه حال مّاء فإِذَنْ؛ 
ليس المعلوم الآخر هو المنسوب إليه تلك الحالة التي قلت إنها زالت» فإنها لا تفارق منسوبا. وإفا هذا 
منسوب آخر إليه نسبة أخرى. فإِذَنْ؛ فلا يتغيّر عام ولا معلوم. وإنما العام له تعلقات بالمعلومات» أو 
فى بالمعاونات» (قل) كف شنت: 

(العلم التصوّري لا يكتسب) 

- مسألة: ليس شيء من العلم التصوريّ مكتسبا" بالنظر الفكريّ. فالعلوم المكتسبة ليس إلا نسبة معلوم 
تصوّريّ إلى معلوم تصوّري”. والنّسبة المطلقة, أيضاء من العم التصوّريّ. فإذا سبك الاكتساب إلى 
العام التصوّريّء فليس ذلك إلا من كرنك تسمع لفظا قد اصطلحث عليه طائفةٌ ما لمعنى مّاء يعرفه كل 
أحد. لكن لا يعرف كلٌ أحد أن ذلك اللفظ يدل عليه. فاذلك يسأل عن المعنى الذي أطلق عليه هذا 
اللفظ؛ أي معنى هو ؟ فيعيّنه له المسؤول با يعرفه. فلو لم يكن عند السائل العلم بذلك المعنى» من حيث 
معنويّته. والدلالةً التي توصل بها إلى معرفة مراد ذلك الشخص بذلك الاصطلاح لذلك المعنىء ما قبل 
وما عرف ما يقول. فلا بدّ أن تكون المعاني كلها مركوزة في النفس» ثم تتكشف له مع الآنات» حالا بعد 
عل 


(وَضف العم بالإحاطة) 
- مسألة: ضف العام بالإحاطة للمعلومات» يقضي بتناهيها. والتناهي فيها محال» فالإحاطة محال. لكن يقال: 
العم حيط بحقيقةٍ كل معلوم» وإلا فليس معلوما بطريق الإحاطة. فإله من علم أمرا ما من وج مّاء لا من 
جميع وجوهه»ء فا أحاط به. 


* * نما 


(رؤية البصيرة ورؤية البصر) 
- مسألة: رؤية البصيرة ءِل ورؤية البصر طريق حصول عل. فكون الإله سميعا بصيراء تعلق تفصيل. فهما 
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حكان للعلم. ووقعت التثنية' من أجل المتعلّق» الذي هو المسموع والبصر. 
(الأزل) 
- مسألة: الأزل نعثٌ سلبيٌ» وهو تي الأوليّة. فإذا قلنا: "أل" في حن الألوهة» فليس إلا المرتبة. 
(حدوث ما سِوّى الله عند الأشاعرة ) 
- مسألة: دلت (-استدلت) الأشاعرة على حدوث كل ما سِوى الله» بحدوث المتحيّرات وحدوث 


أعراضها. وهذا لا يصح حتى يقهوا الدليل على حصر-كلّ ما وی الله تمالى- فيا ذكروه. ونحن نسل 
حدوث ما ذكروا حدوثه. 


(الموجود اللا متحيز) 
- مسأإة: کل موجود قائم بنفسه غر متحاز -وهو ممكن - لا نجري مع وجوده الأزمنة» ولا تطلبه الأمكنة. 
(الممكن الأوّل عند الأشاعرة) 


- مسألة: دلالةٌ الأشعري» في الممكن الأوّلء أنه يجوز تقدّمه على زمان وجوده» وتأخُره عنه -والزمان 
عنده» في هذه المسألة» مقدّر لا موجود- فالاختصاص دليل على المحضص. فهذه دلالة فاسدة لعدم 
الزمان: فبطل أن يكون هذا دليلا. 

فلو قال: نسبة الممكنات إلى الوجودء أو ينسبة الوجود إلى الممكنات» ينسبة واحدة» من حيث ما 
هي نسبة» لا من حيث ما هو يمكن. فاختصاصٌ بعض الممكنات بالوجود» دون غيره من الممكنات» 
دليل على أن لها مخضصا". فهذا هو عين حدوث كل ما وی الله. 

(الزمان) 

- مسألة: قول القائل: إنّ الزمان مدّة متوهمة» تقطعها حركة الفأكء خُلْفٌ من الكلام؛ لأنّ المدوهم ليس 
بوجودٍ محقق. وهم ينكرون على الأشاعرة تقدير الزمان في الممكن الأوّل. لخركات الفلك تقطع في لا شيء. 
فإن قال الآخر: إن الزمان حركة الفأك» والفأك متحيّرء فلا تقطع الحركة إلا في متحاز. 
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(اللفظ المشترك عند الأشاعرة والمجسّمة) 
- مسألة: يبت من طاتفتين ككيرتين: الأشاعرة والجسمة» في غَلطهم في "اللفظ المشترك", كف جعلوه 
للتشبيه» ولا يكون التشبيه إلا بلفظة المثل» أو كاف الصفة بين الأمرين» في اللسان. وهذا عزيز الوجود 
في كل ما جعلاه تشبيها من آيةٍ أو خبرٍ. 

م إن الأشاعرة تخيلث آنا لما ولت قد خرجث من التشبيه» وهي ما فارقَئهُ» إلا آنا انتقث من 
التشبيه بالأجسام إلى التشبيه بالمعاني الحدّثة» المفارقة للنعوت القديمة في الحقيقة والحد. ما انتقلوا من 
التشبيه بالحرّئات أصلا. 
الاستيلاء» كا عدلوا. ولا سيا والعرش مذكور” في نسبة هذا الاستواء. ويبطل معنى الاستيلاء مع ذَكْر 
السريرء ويستحيل صرفه إلى معنى آخر ينافي الاستقرار. 

فكنت أقول: إِنّ التشبيه» مثلاء إا وقع بالاستواء -والاستواء معنى- لا بالمستوى عليه الذي هو 
ولا حاجة لنا إلى التكلّف في صرف الاستواء عن ظاهره: فهذا غلط بء لا خفاء به. 

وأمّا الجسمة» فلم يكن ينبغي لهم أن يتجاوزوا باللفظ الوارد إلى أحد تحتملاتهء مع إعانهم ووقوفهم مع 

قوله -تعالى-: (لنس که شىء 

(الفحشاء بين القضاء والإرادة) 
- مسألة: كما آنه -تعالی- لم يأمر بالفحشاء كذلك لا يريدهاء لکن قضاها وقدّرها. بیان کونه لا يربدها: لأنّ 
كرنها فاحشة ليس عينهاء بل هو حكر الله فيها. وحك الله في الأشياء غير مخلوق. وما لم ير عليه الخلق 
لا يكون مرادا. فإن مناه في الطاعة التزمناهء وقلنا: الإرادة للطاعة ثبتت سمعا لا عقلاء فأثْتوها في 
الفحشاء. ونحن قبلناها إعاناء كا قبلنا وزن الأعال وصورهاء مع كونها أعراضا. فلا يقدح ذلك فيا ذهبنا 
إليه” لما اقتضاه الدليل. 
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(العدمٌ الني للممكن) 
- مسألة: العدم للممكن» المتقدّم بالحكم على وجوده» ليس براد. لكن العدم الذي يقارنه حكماء حال 
وجوده أن لو لم يكن الوجود لكان ذلك العدم منسجبا عليه- هو مراد حال وجود الممكنء لجواز 
استصحاب العدم له. وعدم الممكن» الذي ليس مراد هو الذي في مقابلة وجود الواجب إناته. لأر مرتبة 
الوجود المطلق» تقابل العدم المطلق الذي للممكن؛ إذ ليس له جواز وجود في هذه المرتبة. وهذا في وجود 


الألوهة لا غر. 
(وجود قدم ليس بإله) 

- مسألة: لا يستحيل» في العقل» وجودُ قديم ليس بإله؛ فإن لم يكن فن طريق السمع لا غير. 
(تخصيص وجود الممكن) 


- مسألة: کون المخصص مريدا لوجود ممكن مّاء ليس تخصيصه لوجوده من حيث هو وجود» لکن من 
حيث نسبته لممكنٍ مّاء تجوز نسبته لممكن آخر. فالوجودء من حيث الممكن مطلقاء لا من حيث ممكنٍ 
اء ليس مراد ولا بواقع أصلا إلا بممكنٍ ما. وإذاكان بممكن ما فليس هو براد من حيث هوء لكن من 
حيث نسبته لمكن مّاء لا غير. 


(السبب الخصص) 
- مسألة: دل" الدليل على ثبوت السبب الخصّصء ودل الدليل» مثلاء على التوقيف فيا يُنسب إلى هذا 
الخضص من نفى أو إثبات» کا قال لنا بعض النطّار في كلام جرى بيني وبینه. فکتا نقف كما زع. لکن 
دل الدليل عل قوت الرسرل من جاب المريل: فاغذنا الب الإلمعة من :الرسول: كسا بائ كنا 
وليس كذا. فكيف والدليل الواح على وجوده» وأنّ وجوه عينُ ذاته» وليس بعلّة إذاته بوت الافتقار 
إلى الغيرء وهو الكامل بكلّ وجه؟ فهو موجودء ووجوذه عينُ ذاته» لا غيرها. 
(التعلّقات الإلهيّة تعدّدت لمقائق المتعلّقات) 
- مسألة: افتقار الممكن للواجب بالنات» وال“ستغناء الناقيّ للواجب دون الممكن» يسمى: إلها. 


وتعلتها (أي النات الواجبة) بنفسهاء وبحقائ قكلّ حّقء وجودا كان أو عدماء يستى: علا. 
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تعلتها بالممكنات» من حيث ما هي الممكنات عليه» يسمّى: اختيارا. 
تعلّتها با ممكن» من حيث تقدّم العلم قبل كون الممكن» يستى: مشيئة. 
تعلتها بتخصيص أحد الجائزين للممكن على التعيين» يستى: إرادة. 
تعلقها بإيجاد الكون يسمى: قدرة. 


- 5 2 1 
تعلقها بإسماع المكوّن لكونهء يسعّى: أمرا. وهو على نوعين: بواسطة وبلا واسطة. فبارتفاع الوسائط 
لا بد من نفوذ الأمرء وبالواسطة لا يلزم النفوذء ولدس بأمر في عين الحقيقة؛ إذ لا يقف لأمر الله شيء. 


تعلقها بإسماع المكوّن لصرفه عن كونهء أو کون ما یکن أن يصدر منه» يستّى: نهيا. وصورته» في 
التقسيمه ضورة الاد 

تعلتها بتحصيل ما هي عليه» هي أو غيرها من الكائنات» أو ما في النفس» يسقّى: إخبارا. 

فإن تعلقثُ بالكون على طريق أيّ شيء» يستى: استفهاما. 

فان تلقث به غل جمة التزول إلبنه بضيعة الأمره سي دعاء. ومن باب تعلق الأمن إلى هنا 
يسمّى: كلاما. 

تىقا بالكلام» من غير اشتراط العام بهء يسمّى: سمعا. 

فإن تعلقثء وتبع التعلّق الهم بالمسموعء يستى: فَهْمَا. 

تعلتها بكيفيّة النور» وما يحمله من المرئيّات» يسعى: بصرا ورؤية. 

تعلتها بإدراك كل مدرك الذي لا يصح تعلق من هذه التعلّقا ت كلها إلا به» يستى: حياة. 

والعين في ذلك کله واحدة. (وإنما) تعدّدت التعلقات لحقائق المتعلّقات: و(تعدّدت) الأسماء ل(تعدّد 
حقائق) المسمّيات. 


ما ا ها 


(نور العقل ونور الإيمان) 
- مسألة: للعقل نور تدرك به أمور مخصوصةء وللومان نور به يدرك كل شيء ما لم يقم مانع. فبنور العقل 
تصل إلى معرفة الألوهة» وما يجب لها ويستحيل ٠‏ وما يجوز منها فلا يستحيل ولا يجب. وبنور 
الويمانء يدرك العقل معرفة النات» وما نسب الحقّ إلى نفسه من النعوت. 
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- مسألة: لا يمكن, عندناء معرفة كيفيّة ما يُنسب إلى الذوات من الأحكام» إا بعد معرفة النوات المنسوبة 
والمنسوب إليهاء وحينئذ تعرف كيفيّة النُسبة الخصوصة لتلك الذات الخصوصة: كالاستواء» والمعيّة» واليدء 
والعين» وغير ذلك. 
(الأعيان لا تنقلب» والحقائق لا تتبدّل) 
- مسألة: الأعيان لا تىقلب» والحقائق لا تتبدّل. فالنار تحرق بحقيقتها لا بصورتها. فقوله تهالى-: هيا ار 
كوني بَزدًا وَسَلامًا' خطابٌ” للصورة وهي الجمرات. وأجرام الجمرات مُخرقة بالنار. فلا قام النار بها 
سيت نارا. فتقبل البرد كا قبلت الحرارة. 
(البقاغ) 
- مسألة: البقاء اسقرار الوجودء مثلاء على الباقي لا غبرء ليس بصفة زائدة فيحتاج إلى بقاء ويتسلسل» 
إلا على مذهب الأشاعرة في الحدّث. فإنّ البقاء عرّضء فلا يحتاج إلى بقاءء وإنما ذلك في بقاء الحىّ - 
ال 
(الكلام واحدٌ) 
ج مسألة: الكلامء من حيث م هو كلام واحد. والقسمة في المتكلم به»› لا في الكلام. فالأمراء وألبي» 
والخرء واک اعد ستخبارء والطلب: واحد في الكلام. 


& يما * 


(ال”“سم والمسمى والتسمية) 
- مسألة: الاختلاف في الاسم والمستى والتسميةء اختلاف في اللفظ. فأمّا قول من قال: تارك اسم 
ربك 1 ووسبح ام رَبك 4 فكالبي بالسفر بالمصحف إلى أرض العدو. وأمّا القول في الحجّة بِجَأْمَْاءٍ 
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َمتُوهَا4' على أن الاسم هو المستّى» فالمعبود الأشخاص» فنسبة الألوهة عبدوا. فلا حجة في أن 
ايندم هو المسيّى» ولو کان لكان جک اللغة والوضع» لا جک المعنى. 


(وجود الممكنات) 
- مسألة: وجود الممكنات» لكال مراتب الوجود الناتقّ والعرفاني» لا غير. 
(قسما وجود الممكن) 
- مسألة: كل يمكن منحصرٌ في أحد قسمين: في ستر أو تجل. فقد وُجد الممكن على أقصى غياته وأكلهاء 
فلا أكل منه. ولو كان الأكل لا يتناهى؛ لما تصوّر خلق الكمالَ. وقد وُجد مطابقا للحضرة الكاليّةء فقد 
كل. 
(انخصار المعلومات) 
- مسألة: المعلومات منحصرة» من حيث ما تدرك به» في حسٌ ظاهر وباطن وهو الإدراك النفسي.- 
وبدبهة» وما تركب من ذلك: عقلا إن کان معنى» وخيالا إن كان صورة. فالخيال لا يركب إلا في الصور 
خاضة. فالعقل يعقل ما يركب الخبال» ولبس في قوّة الخيال أن يصوّر بعض ما يركّمه العقل. وللاقددار 
الإلهي سر خارج عن هذا كله يقف (العقل) عنده. 
(الحشن والقبح) 
- مسألة: الحشن والقبح» ذا للحن والقبيح. لكن منه ما يُدرك حُسئه وقبحهء بالنظر إلى كمال أو 
نقصٍ أو غرضٍ أو ملاءمة طبع أو منافرته أو وضع. ومنه ما لا يدرك قُبحه ولا حسنه إلا من جانب الحقٌّ 
الذي هو الشرع. فنقول: هذا قبيح وهذا حسن. وهذا من الشرع خيرٌ لا حك. ولهذا نقول بشرط الزمان 
والحال والشخص. وإنما شرطنا هذاء من أجل من يقول في القتل: ابتداءء أو قوداء أو حدًاء وفي إيلاج 
الذكر في الفرج: سفاحا وتكاحا. 
من حيث هو إِيلاحٌ واحدء لسنا تقول كذلك» فإنّ الزمان مختلفء ولوازم التكاح غير موجودة في 
السفاح» وزمان تحليل الشيء ليس زمان تحرعه» أن لو كان عن الحرم واحدا”. فالحركة من زيد في زمان 
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E‏ هي الحركة منه في الزمان الآحخرء ولا الحركة التي من عمرو هي الحركة التي من زيد. فالقبييع 
لا يكون حسنا أبدا. لأنّ تلك الحركة, الموصوفة بالحسن أو القبح» لا تعود أبدا. فقد علم الحىّ ماكان 
م إِنَه لا يلزم من الشيء إذا كان قبيحا أن يكون أثره قبيحا", (إذ) قد يكون أثره حسنا. والحسن 
أيضا كذلك» قد يكون أثره قبيحا: كحسن الصدقء وفي مواضع يكون أذره قبيحاء وکقبح الكذب؛ ون 
مواضع يكون أثره حسنا. فتحوّق ما هناك عليه تجد الحقٌ. 
(الدليل والمدلول) 
- مسألة: لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول. فعلى هذاء لا يصح قول الحلولِي: لوكان الله في شيء, 
(الرضا بالقضاء والمقضيٌ ) 
- مسألة: لا يلزم الراضي بالقضاء الرضا بالمقضيّ. فالقضاء حك الله وهو الذي أمرنا بالرضا به. والمقضي. 
(هو) المحكوم به» فلا يلزمنا الرضا به. 
(الاختراع) 
- مسألة: إن أريد بالاختراع حدوث المعنى الخترع في نفس الخترع .وهو حقيقة الاختراع- فذلك على الله 
حال. وإن أريد بالاختراع حدوث الحترع» على غير مثال سبقه في الوجودء الني ظهر فيه فقد يوصف 
الحىّء على هذاء بالاختراع. 
(ارتباط العالّم بالله) 
- مسألة: ارتباط العالّم بالله (هو) ارتباط ممكن بواجب» ومصنوع بصانع. فليس للمالّم» في الأزل» مرتبة؛ 
الله والعالم» بنا در تقد وجود الممكن فيه" وتأخُره» فهو توه باطلء لا حقيقة له. فلهذا نزعناء في 
الدلالة على حدوث العالم» خلاف ما نزعثٌ له الأشاعرة. وقد ذكرناه في هذا التعليق. 
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(تعلّق العلل بالمعلوم) 
- مسألة: لا يلزم من تعلّق العام بالمعلوم حصول المعلوم' في تفس العالمء ٠‏ ولا مثاله. وإغا العام تعلق 
بالمعلومات» على ما هي المعلومات عليه في حيثيّتها؛ وجودا وعدما. فقول القائل: إن بعض المعلومات له في 
الوجود مرا : ذهنيّ وعينيّ ولفظيَ وخط » ل ل 'فغير مسا > وإن أراد بالذهن 
"الخيال" سل » لكن في كل معلوم يُتخيّل خاضة: وفي كل عالم يتخ يتخيّل. ولكن لا يصح هذا إلا في 
(المعلوم) الذهنئ حاضة لأنّه يطابق العين في الصورة. 


و(المعلوم) اللفظن و(المعلوم) الخط ليسا كذاك. فإنّ اللفظ والخط موضوعان للدلالة والتفهم. فلا 
يتنوّل (أيّ منهها) من حيث الصورة (اللفظيّة أو الخطّيّة) على الصورة (الحقيقيّة العينيّة). فإنَ رنْدَا اللفظي 
والخطى إغا هو زاي وياء ودال» رقا أو لفظاء ما له مين ولا شمال ولا مات» ولا عين ولا سمع. فلهذا 
قلنا: لا يتنزّل عليه من حيث الصورة» لكن من حيث الدلالة. ولذلك إذا وقعت فيه المشاركة» التي تبطل 
الدلالة» افتقرنا إلى النعت والبدل وعطف البيان. ولا" يدخل في الذهني مشاركة أصلاء فانهم. 


زا 


(وجوه المعارف التي للعقل الأوّل) 

- مسألة: كتا حصرنا في “كتاب المعرفة الأوّل" ما للعقل من وجوه المعارف في العالمء ولم ننه من أين 
حصل لنا ذلك الحصر. فاعلم أنّ للعقل ثلاث ماتة وستين وجحماء يقابل كل وجهء من جناب الحقٌ العزيزء 
ثلاث ماله وسين و: > مده كل وجه منها بعلم لا يعطيه الوجه الآخر. فإذا ضربتٌ وجوه العقل في 
وجوه الأخذ فالخارج من ذلك هي العلوم التي للعقل» المسطرة في اللوح الحفوظ» الذي هو النفس. 

وهذا الذي ذكرناه» كشفا إلهيّاء لا جيله دليل عقلء فَيُتَلتّى تسلها من قاتله. أعني (بلقّى) هذا كما 
ّي من القائل الحكيم الثلاثة الاعتباراتء التي للعقل الأوّل» من غير دليل» لكن مصادرة. فهذا أل من 
ذلك. فإ المكم يدعي في ذلك النظرء فيدخل عليه ا قد دكرناه في "عيون المسائل" في "مسآلة الدرة 
البيضاء" الذي هو العقل الأوّل. وهنا الذي ذكرناه لا يلزم عليه دَخَلء فإنَا ما ادّعيناه نظراء وإنها ادّعيناه 
تعريفا. فغاية المنكر أن يقول للقائل: "تكذب" ليس له غير ذلك. كا يقول له المؤمن به: "صدقتّ". فهذا 
رقا بيننا” وبين القائلين بالاعتبارات الثلاثة. وبالله التوفيق. 


1 ق: "العم" وصححت بالهامش بقلم الأصل. 
2 ص 81 
3 ص 81ب 
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(وجهحا الممكن من عالم الحلق) 
- مسألة: ما من ممكن» من عام الحلقء إلا وله وتمان: وجة إلى سببه» ووجه إلى الله تعالى-. فكل 
جاب وظلمة تطرأ عليه فن سببه» وكل نور وكشف شن جانب حقه. وكلّ بمكن من عالّم الأمرء فلا 
يُنصوّر في حقّه حجاب؛ لاه ليس له إلا وجه واحد: فهو النور الحض آلا نه ادن الخال '. 


- ا يما 


(الإيجاد بين متعلق الأمر ومتعلّق القدرة) 
- مسألة: دل الدليل العقليٍ على أنّ الإيجاد متعلّق القدرة. وقال الحقّ عن نفسه: إِنّ الوجود يقع عن الأمر 
المي فقال: فما قلا ِشَيْءٍ إِذَا ناه أن تول لَه كن قَيَكُوُ 4“ فلا بد أن ننظر في متعلّق الأمر ما 
هو؟ وما هو متعلق القدرة؟ حتى أجمع بين السمع والعقل. 


فنقول: الامتثال قد وقع بقوله: "فيكون". والمأمور به إنما هو الوجود. فتعلقتٍ الإرادة بتخصيص أحد 
الممكنين وهو الوجودء وتعلّقتٍ القدرة بالممكن» فأئّرث فيه الإيجاد: وهي حالة معقولة بين العدم والوجود. 
فتعلّق الخطاب بالأمر لهذه العين الخضصة بأن تكون؛ فامتثلتثُء فكانت. فلولا ماكان للممكن عين, ولا 
وصف لها” بالوجود» (بحيث) يتوجّه على تلك العين الأمر بالوجودء لما وقع الوجود. والقائل بتهيّو المراد في 
شرح "كن" غير مصيب. 

(أوَلِيّة الواجب الوجود بالغير) 

- مسألة: معقوليّة الأوليّة للواجب الوجود بالغير (هي) نسبةٌ سلبيّة عن وجود كون الوجوب المطلّق. فهو 
ول لكلّ مقيّد. إذ يستحيل أن يكون له هناك (أي في مرتبة الوجوب المطلق) قدم. لأنّه لا يخلو أن 
يكون بحيث الوجوب المطلق؛ فيكون إِمّا هو نفسه؛ وهو محالء وما قاتا به؛ وهو محال لوجوه: منها أنّه 
(أي واجب الوجود المطلق) قاتم بنفسهء ومنها ما يلزم للواجب المطلق لو قام به هذا- من الافتقارء 
فيكون إِمَا مقوّما ناته وهو حال» أو مقوّما لمرتبته وهو محال. 


* 3# يما 


1 [الزمر : 3] 
2 [النحل : 40] 
3 ص 82 
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(أوَيّة الواجب المطلق) 
- مسألة: معقوليّة الأوَلبَة للواجب المطأق (هي) نسبة وضعيّة, لا يَعقّل لها العقل سِوَّى استناد الممكن 
إليه. فيكون أوَلّا بهذا الاعتبار. ولو قُدّرَ أن لا وجود لممكنء قوّة وفعلاء لانتفت النسبة الأوَلتَةء إذ لا 
(عل الممكناتٍ بموجدها) 
- مسألة: أل الممكناتٍ لا يَعلمُ موجِد إلا ممن حيث هو: فنفسُه عَلمء و(عَإم) ‏ مَن هو موجود عنه» غير 
ذلك لا يصح. لأنَ العم بالشيء يؤذن بالإحاطة به والفراغ منه. وهذا في ذلك الجناب محال: فالعم به 
محال. ولا يصح أن ي منه؛ أنه لا يتبقض. فلم يبق العام إلا ا يكون منه. وما يكون منه هو أنت: 
فأنت المعلوم. 
فإن قيل: علمنا بلَيْسَ هو كذاء ع به. قلنا: نعوئك جرذته عنهاء لما يقتضيه الدليل من تفي المشاركة. 
فتهيرتَ أنتء عندك» عن ذات جهولة لك» من حيث ما هي معلومة لنفسها. ما هي تمديزث لكء لعدم 
5 م 55 7 يمه اموا اه 0 2 
الصفات الثبوتّة التي لها في نفسها. فافهم ما علمت» طِوَقُلْ رب زذني عِلَْمَا . 
لو علمته لم يكن هو. ولو مأك لم تكن أنت. فبعلمه آوجدك» وبعجزك عبدته. فهو هو: لهوء لا لك. 
وأنت أنت: لأنتء وَلَهُ. فأنت مرتبط به» ما هو مرتبط بك. الدائرةٌء مطلقةً» مرتبطةٌ بالنقطة. النقطةء 
مطلقة؛ لست مرتبطة بالدائرة. نقطةُ الدائرة مرتبطةٌ بالدائرة» كذلك الذات» مطلَقةً» لست مرتبطة بك. 
ألوهيةٌ الذاتِ مرتبطة بالمألوه (وهو أنت) كنقطة الدائرة (في ارتباطها بالدائرة). 


ما يما 


(متعأق رؤيتنا الح تعالى» ومتعآق علمنا به) 
- مسألة: متعلٌَ رؤيتنا الح -تعالى- ذاته -سبحانه-. ومتعآق علمنا به» إثاته إلها بالإضافات والسلوب. 
فاختلف المتعلق. فلا يقال في الرؤية: إنها مزيد وضوح في العلمء لاختلاف المتعأّق. وإن كان وجوذه عينَ 
ماهيته» فلا ننكر أنّ معقوليّة النات» غير معقوليّة كرنها موجودة. 


* * يما 


1ص 82ب 
2 [طه : 114] 
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(العدمٌ هو الشرٌ الحض) 
- مسألة: إنّ العدم هو الشك احض. لم يعقل بعض الناس حقيقة هذا الكلام لغموضه. وهو قول الْحتّفِينَ؛ 
من العلماء المتقدّمين والمتأخَرين. لكن أطلقوا هذه اللفظة ول يوضحوا معناها. 


وقد قال لنا بعض سفراء الحقء في منازلة» في الظلمة والنور: "إن الخير في الوجودء والشء. فى 
العدم". في كلام طويل. علمنا أنّ احق تعالى- له إطلاق الوجود من غير تقييدء وهو الخير المحض الذي 
لا شرٌ فيه. فيقابله إطلاق العدم الذي هو الشرّ الحضء الذي لا خير فيه. فهذا هو معنى قولم: إنّ العدم 
هو الشرّ الحض. 

(إطلاق الجواز على الله) 

- مسألة: لا يقال» من ججحمة الحقيقة: إِنّ الله جاتر أن يوجد آمرا مّاء وجائز أن لا يوجده. فإ فعله 
للأشياء س بممکن» بالنظر إليهء ولا بإيجاب موجب. ولكن يقال: ذلك الأمر جائز أن يوجد» وجائز أن 
لا يوجد. فيفتقر' إلى مرجّحء وهو الله -تعالى-. وقد تقضينا الشريعة ها رأينا فيها ما يناقض ما قلناه. فاإذي 
تقول في الحقّ تعالى-: إِنَه يجب له كذاء ويستحيل عليه كذا. ولا نقول: يجوز عليه كذا. 

فهذه عقيدة "أهل الاختصاص" من أهل الله. 


وأمّا عقيدة "خلاصة الخاضّة" في الله -تعالى- فأمرٌ فوق هذاء جعلناه مبدّدا في هذا الكتاب» لكون 
كار العقول» الحجوبة بأفكارهاء تقصر عن إدرآكه» لعدم تجريدها. 

وقد انتهت مقدّمة الكتاب» وهي عليه كالعلاوة. هن شاء كتبها فيه» ومن شاء تركها ِوَاللهُ يمول 
احق وُو ِي اليل ي" 

انتهى الجزء الثالثء والمد لله”. 


1 ص 83ب 

2 [الأحزاب: 4] 1 

3 أثبتت السماعات في الحاشية وف الهامش بالترتيب التالي: "ممع جميع هذا الجزه على مصنفه الشيخ الإمام العالم العلامة محبى الدين 
ا الإسلام بقية السلف أ عبد الله مد بن علي بن محمد بن العربي الطافي بقراءة الإمام الزاهد شمس الدين أبي الحسن علي بن 
ال بن القاس النشبى - الأة صر الله أب الزن أي سالب الحيان. وأو عبد الله امسين من يرهم اللي 
وأبو المعالي عبد العزيز بن عبد القوى بن الجباب السعدي» وأبو عبد الله مد بن يوسف البرزالي وابنه أحمدء وأو بكر بن سليآن 
بن علي اتوي الواعظ » وأبو الفضل يوسف بن عبد اللطيف بن يوسف اليغدادي» وأبو المعالي حمد. وأبو سعد حمد. ابنا 
المنف. ويعقوب بن معاذ بن عبد الرحمن الوربى. وأحمد بن مد بن أبي الفرج التكريتي. وعلي بن ممود بن أبي الرجاء الحنفيء 
ومظفر بن مود بن أبي القاسم الحتفي» وعبد الله بن مد بن أحمد الأندلسي» OO OE‏ وعنتى: بن 
إححق بن يوسف الهنباني» وحسين بن مد بن علي الموصلي» ويونس بن عقان الدمشقي» وأبو بكر بن عبد اللطيف بن دينار 
البغدادى, وعبد الله بن عبد الوهاب ين شيا الدمشقي» وعبد الغفار بن ثنافي (سناذ ؟) الدمشقي» ومد بن أحمد من إبراهم» 
عرف بابن زرافة» وأبو بكر بن ممد بن أبي بكر البلخى» ومد بن الحسين بن علي الأخلاطي» وعلي بن أبي الغنائم بن الضالء 
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